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قال الفقير إلى مولاه الغني محمد بلو بن عثمان بن فودي. تغمدهم اللم 
برحمته آمين: 


الحمد لله الذي خلق الجن والإنس لعبادته» وشكر نعمه وأياديه وآلائه» وهو 
المنعم الشكورء وفتق من حكمته السموات السبع ومد الأرض ليدبر الأمر 
"ألا إلى الله تصير الأمور" [الشورى 53] وملا أركان العالم ل ا 
مدى الأيام والدهور "تبارك الذي بيده الملك وهو عل كل شيء سن 
[الملك 1] وبعث الرسل صلوات الثم وسلامه عليهم إلى الخلق؛ بالزبر 
والكتاب المنير» ليعلموهم شرائع الديانات ويخرجوهم من الظلمات إلى 
النور. وخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضائل لا تعد ولا تحصى 
"يؤفك عنه من أفك" [الذاريات 9] وهدى إلى سبله من سلك في جميع 
الأقاليم وجزائر البحور. 


صلى اللم عليه وسلم؛ وعلى السابقين الأولين من المهاجرين الأنصار 
والصحابة أجمعين» ومن تبعهم بإحسان مدى الاعصار والدهور. 


أما بعد فلما من الله علينا في هذا الزمان بظهور هذا الإمام الخليفة» مجدد 
هذا الدين للبرية» محيي سنة المصطفى محمد صلى الثم عليه وسلم؛ ناشر 
العلوم» وكاشف الغموم؛ والدي عثمان بن محمد العالم الرباني» والغوث 
الصمدانى» قطب الزمان» وحجة الأوان» وعلامة الدنياء وطالق المرتبة 
العلياء ينبوع المعارف؛ ودوحة القواطف واللطائف.فالعلماء من بحر علومه 
يغترفون» والحكماء من مشكاة نوره يقتبسونء والأولياء بكعبة سره 
طائفون» والعارفون على عرفات حضرته وافقون» إلى مثله تشد الرحال» 
وبمثله تضرب الأمثال» وفي وصفه تفني الآجال» وعن بابه تقضي الآمان» 
أطال الله حياته» وجعل العقبة خيراء وأنعم المولى علينا بالجهاد ببركاته في 
هذه البلاد» وأمدنا بجنوده» وأيدنا بنصره. حتى شاهدنا من سلطان قهره. 
وشديد انتقامه لأعدائه» وانتصاره لأوليائه» عجائب وغرائب وكرامات 
لأوليائه وأصفيائه» مما يزيد المؤمنين إيماناء ويكسب الكافرين ذلا وخيبة 
خسرانا-بقيت النفس تتشوف إلى تأريخ ما وقع في هذا الزمان من الخير: 
خصوصا مع إضافة ما وقع قبل في هذا القطر من العجائب والغرائب» 
وأخبار الملوك والعلماء؛» وما ينخرط في ذلك من ذكر النوادر في هذا 
القطرء مما يستعذبه الفهم والعقل» وتستلذ عند سماعه الأسماع في النقل. 
فجعلت أقدم رجلا وأؤخر أخرىء علما مني بأنه لم يستصبح أحد قبلي في 
هذا الظلام. فأقتبس من سراجه في هذا المرام» مع ما أنا بصدده من 
الأشغال وضيق الزمان» مع تحمل الأثقال. 


ثم بدا لي بعد الاستخارة أن أزفين فين هذا المرمى بسهم», لعل الله ينفعني به 
ومن وقف عليه من المسلمين. أعانني اه على تحريره وتهذيبه وترتيبه. 
ووفقني لإكماه» إنه خير معين. 


وسميته "إنفاق الميسورء في تأريخ بلاد التكرور" 

أله السشغاة وزويعلنه الفلاض يتحول و كأقوة زلا باس لعل اتيم 
2222-2 ا ا 112 1١‏ الأول 
في تحقيق اسم "التكرور" 


وافنهز ]هذا الاش انع بدو لوووك على اليد الشرسى هزنم الكوب 
في الحرمين ومصر والحبشة؛ ومندرس في محله؛ حتى لا يعرفه أهل هذه 
البلاد أصلاء وإنما يتلقونه من الحجاج الذين سموه بالحرمين ومصر. 


ورأيت لمجد الدين الفيروزبادي في القاموس أنه بلد بالغربء ورأينا 


وقال ابن خلدون في التأريخ الكبير له حيث تكلم في أخبار ملوك السودان 
المجاورين للمغرب: شعوب السودان تاجرنتء ويليهم الكانم» ويليهم من 
غربيهم كوكوء وبعدهم التكرور. 


ولك القصنه اريخ هذا القطر كله .مق يله فون إلى يلد فورك :وما ودر الدهناء 
وما والاهاء كما مرء بحسب المكنة» إذ قدمنا أن تسجيل التواريخ في هذه 
البلاد مهجور [-مجهول] أصلا. 


هذا وقد قال الحسن اليوسي في المحاضرات: كان شيخ مشايخنا أبو عبد الثم 
محمد بن العربي ابن أبي المحاسن يوسف الفاسيء من دأبه أنه متى لقي 
إنسانا يسأله: من أي بلد هو؟ فإذا أخبره قال: : من عندكم من أهل العلم 
والصلاح؟ فإذا أخبره بشء من ذلك سجله؛ وهذا الاعتناء بالأخبار والوقائع 
والمسانيد ضعيف جد في المغاربة» فغلب عليهم في باب العلم الاتعناء 
بالدراية دون الرواية. وفيما سوى ذلك لا همة لهم. 


وكان أبو عبد الثم المذكور يذكر في كتابه "مرآة المحاسن" أنه كم في 
المغرب من فاضل قد مات وضاع. من قلة اعتنائهم بالتأريخ! وهو كذلك. 


وقد سألت شيخنا الأستاذ أبا عبد ام بن ناصرء رحمه الله ورضى عنه» 
يوما عن السند في بعض ما كنت آخذه عنه. فقال لي: أنا لم تكن لنا رواية 
في هذاء وما كنا نعتني في ذلك؛ قال: وقد قضيت العجب من المشارقة 
واعتنائهم بمثل هذاء حتى أني لما دخلت مصر كان كل من يأخذ عنه عهد 
الشاذلية يكتب الورد والرواية والزمان والمكان الواقع فيه ذلك. إلخ. 


فأي شيء نقول ونحن في طرف العمارة» وفي بلاج السودان التي غلب 
على أهلها العجمة» وظلمات الجهل والهوى والكفر! كما قال المغيلي: 
والغالب على أهل تلك البلاد الجهل والهوى والكفرء وأصلهم كان ذلك. إلخ. 
لكن نأخذ ما سنح وما ورد علينا من الأخبار حسب ما تيسرء وندع ما 


4.6 


تعسر . 


في تحديد بلاد "التكرور" 


وأول هذه البلاد من < جهة المشرقء على تعبيرهم, بلد فورء ويليه من جهة 
المغرب بلد وداي وبلد باغرم: 


فأما بلد فور فبلد واسع ذو أشجار وأنهار ومزارع؛ قوت أهله الدخن والذرة 
والدجرء وفيه رعاة كثيرون» ويعمره عجم متعربون؛ وعرب متعجمون؛ 
وقة فشا فيه الإجلاه كدير اغز اكد اهل هذا الفطير يححياي وحمو ا انيم 
يكرمون الحجاج» ولا يتعرضون للطريق. 


ويقرب من هذا الوصف أهل وداي وباغرم؛ ولكن خربت باغرم»؛ وسبب 
خرابها-على ما معموا-أن سلطانها أكثر من الفسق إكثاراً فظيعاًء» حتى 
تزوج بابنته من صلبه! فسلط الثم عليه أمير وداي صابورء فخرب دياره 
وقتله "فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا" [النمل 52]. 


وأما ما حاذا هذه البلاد من جهة الشمالء» فقفار ورمال معاطيش لا يعمرها 
إلا الرعاة في فصل الربيع من البرابرة والعرب المذكورين. 


وأما ما والاها من جهة الجنوبء فبلاد كثيرة يعمرها أجلاف السودان على 
اخقلئك الصاكهم: له ونتشر فيها الإبدلقه كتير انهو لميتاق لي فين أخمار :هذه 
البلاد» ونوادر الأمور وأخبار ملوكها وعلمائها ورجالها-ما يحق لنا ذكره 
وإيراده على ما شرطنا قبل. 


71 ا و | ١لا‏ 0506 | كد 
في تراجم بعض علماء "باغرم" 


من شيوخ باغرم العالم العلامة سليمان» وابنه النجيب؛ عزو لزن 
وطريفة الأوان» العالم العلامة؛» الزاهد الورع الفهامة» محمد الوالي» لحطف 

الله بهما. وزعموا أن الشيخ سليمان ذهب من بلدنا هذا إلى أهل باغرمء 
واستوطنهاء وهو من قبيلتنا هذه. 


وقد ألف ولده النجيب محمد الوالي تآليف تدل على وفور علمه.؛ وكثرة 


إحاطته وتضلعه بالعلوم» منها: المنهل في علم التوحيدء ومنها نظمهه على 
النقاية [للسيوطي]» ومنها قصائد وأشعار. 


وكان قراء هذه البلاد وما قرب منها معتنين بعلم الأوفاق والحروف وعلم 
النجوم» مستغرقين في طلبهاء حريصين على ذلك؛ حتى هجروا علم الكتاب 


أفسدوا الدين وأبدوا كل ضر 
وحديث جا به هادي البشر 
تنفع المرء وتحميه الخطر 
جام رفن متف 

لم يبالوا ما يؤديهم لضر 
لكتسات المال والحاه الحضيق 
لبني الدنيا وابوا بضرر 
ماله والسر لكن علم شر 
أزلقاء ابد اسبيهاته عدر 
فذاتعاظوه لدي أهل البصر. 
ولكفر قد يؤدي في العبر 
لارتصاد في شميس وقمر؟ 


هذه الأشيا لبئس ١‏ لمنتظر 


أبغضوهم واهجروهم بالهجر 
هم اغداة الدين في .هذا العصر 


وأخذ الشيخ عن الشيخ البكري: 


من عذيري من أناس نجموا 
تركوا علم الكتاب المنزل 
وعلوم الشرع والفقه التي 
صرفوا اللهم إلى مكسبهم 
ارو ] انفكا على انكر اه 
وعلى وفق ورووه حيلة 
جعلوه وصلة تدنيهم 

حو كد هن كدو 

إنما السر علوم بثها 

سلهم هل يعرفون حكمها 
ولعمري هو دهليز الردى 
ماترى فيمن تقضي عمره 
يرتجي السؤل ودفع الضير 
من 


وهاه اللاوافل الى 
أفسدوا الدين وأطفوا نوره 
صل يا رب وسلم دائماً 


وممن استوطنها قبل هذين الشيخين الشيخ ولولو. وزعموا أنه استوطن 
ناحية برن يو منجهة الشكال» هو والشيخ الولي ابن الجرمي التاركي» 
وجعلا يجيئان الطريق» ويقرران للناس الحقء فتراسل الناس إلى الاقتداء 
بهماء حتى تاب على ايديهما بعض عمال أمير برنو أمير عمرء فسعى بهما 
إلى السلطان سي عمر فاستحض رهما في ناديه» وسألهما عن شأنهماء 
فأخبره الولي ابن الجرميء فقال: إنا ما أردنا أن نشتتت لك الرعية:؛ وإنما 
توشد لفاس إلى لطر سر كقلة تجرف ذينه صني كلس الشهاك ديج 
الشيخ ولوند» فهرب إلى باغرم واستوطنهاء حتى توفي بها. 


ومن لله ولف مط ووم انح نفيك لقف ني دراي عونك عتن ركنا 
أخرىء فحملوه إلى بلادهم حتى شبء فتعلم القرآن» ثم رحل في طلب العلم 
إلى اكتو والى شكتز رق ري إلى محلةة حتى كان من مره ماكان, 


وتوفي هذا الشيخ بعد كمال الألف بقليل. والله أعلم. 


وزعموا أنه قال لجماعته: قد أظلكم زمان ولي من أولياء الله.ء يظهر في هذه 
البلاد» يجدد الدين» ويحيي السنة» ويقيم الملة» فمن أدركه فليتبعه» فعلامته 
أنه يجاهد أولا باللسان» حتى يتبعه أكثر الموقنين» ثم يجاهد بالسنان» ويملك 
هذه البلاد» وليخرجن أمير برنوا من داره؛ كما أخرجنا من ديارناء ويملكها. 


والحمد لله قد ظهرء واتبعناه ووازرناه. جعلنا اشم ممن اهتدى» وأحسن 
عواقب أمورناء وأطال حياته» وجعل العاقبة خيراً. 


فاخا مسمس ل .أ أل٠777خخصتتص‏ سس ع 
في وصف "برنو" وسكانها 


ويليه من جهة المغرب بلد برنو-بفتح الباء وإسكان الراء وضم النونء بعدها 
واووهي بلدة ذات أنهار وأشجار ورمال واسعة؛ عامرة بالسكنى قبل هذا 
الجهادء ولم تكن بلدة في هذا القطر أوسع منها وأكثرها عمارة: ويسكنها 
البربر والعرب المذكورون والفلاتيون وفيها مماليك البربر كثيراً. 


وهؤلاء البربر من بقايا البابرة الذين بين الزنج والحبوشء وهم الذين 
طردهم حمير من اليمن بعد إفريقيس التبع. 


وسبب مقامهم باليمن-على ما زعموا-أن إفريقيس تبع استغاث به أهل الشام 
حين أكثر البربر الفساد فيهاء واستنصروه عليهم» فغزاهم وشتت جموعهم. 
وسبى منهم ذراريهم. ولما رآاى نخوتهم استبقى ذراريهم عنده مماليك 


النقرةة و ايستوظتو] #ر ديا درن رركن الشياسة :قراو افتو! انر وجنت طاو ها : 
ووحدوا قن هذا البلك عجها نحت حكم إخواديع الذوارك »يفال لهم لمكينا. 
اليك من هذا القطق. 


ند يننا يت 


وكانت وداي وباغرم قبل هذا تحت سلطانهم» وكذلك بلاد حوس_بفتح 


وقد حج من سلاطينهم كثيرون» وتظاهروا بالخير والإسلام وإقامة الحدود 
والشريعة في أوائك أمرهم جداًء وبقيت آثار الإسلام فيها كثيراً. 


وقد انتشر الإسلام فيها انتشاراً بين سلاطينهم ووزرائهم وعامتهم. بل لا 
يوجد في هذه البلاد عامة إلا معتنون بقراءة القرآن وتجويده وحفظه 
وكذا قرو ف تر ل العامة بهذا سد قاد رهد ا الحهاة. 


لكن حدثونا أن لسلاطينهم وأمرائهم مواطن يركبون إليهاء ويذبحون بهاء 
ويرشون بالدماء على أبواب قريتهم» ولهم بيوت معظمة فيها حيات وأشياء 
يذبحون لهاء ويفعلون للبحر كما كانت تفعل القبط للنيل أيام الجاهلية. ولهم 
في ذلك أعياد يجتمعون فيها هم وقراؤهم وسلاطينهم وعامتهم؛ ولا 
يحضرها غير هم»؛ ويسمون ذلك عادة البلد» ويزعمون ان ذلك صدقات 
يستعينون بها على جلب المصالح.» ودرء المفاسدء وإذا لم تفعل تلك العادة 
يطلت معاشهم» وقلت أرز اكير وعدت شسوكتيم. .قار قو هيم العو اليد 
كابراً عن كابر. 


ولم يبلغنا عن أحد من سلاطينهم وعلماءهم بالغا ما بلغوا-أنهم أبطلوا تلك 
العوائد» إلا ما كان من الموفقين ممن لا يشاركهم في أمورهم من العرب 
والفلاة» فإنهم لم يزالوا ينكرون عليهم فعلها ويكفرونهم. ولا شك في 
كفرهة: ون كان علناوهه يتدعون أنهم لا يريدون بذلك الإشراكء ولا 
يعتقدون التأثير. فهم كفارء ع هذه الأصنام من الأشجار والمياه والأماكن 
التي يذبحون لها كانت أصنام أجدادهم الذين لم يسلموا قبل» فهم في ذلك 
مقلدون لهم؛ وإن تظاهروا بالإسلام والخير بعد ذلكء لأن الإسلام في هذه 
البلاد إنما ورد به التجار والمسافرون» فأخذه من أخذه منهم. 


وكان غالب ملوك هذه البلاد من هذا القبيل» لأنهم أخذوا بالإسلام وهم 
يقرون بالتوحيد» ويصلون ويصومونء. ولكنهم لم يفارقوا احوال اجدادهم 


الأولين» ولم يتركوا من عوائدهم شيئاء فكل من خالطهم علم بالضرورة 
أنهم متلبسون بما لا يصدر إلا من كافر. 


فبعضهم من قبل التقليد» وبعضهم من عمل نفسه. 


قال شهاب الدين في نسيم الرياض شرح الشفاء: "من أهل السودان قوم 
مسلمونء ومنهم قوم كفار يعبدون الأشجارء ومنهم كفار يعبدون المياه. 


قال سيدنا المختار بن أحمد الكنتي في النصيحة الكافي:بلد السودان بلد قد 
غلب على أكثر أهله الكفر» ومن فيه من المسلمين تحت قهر الكفرة» قد 
اتخذوهم أخراء»ء والناس يعملون بعمل أميرهم غالباًء وهم قد غلبت عليهم 
ظلمات الجهل والهوى والكفرء ولهذا نهى عن السفر إلى أرض العدو وبلاد 
السودان. إلخ. 


وسيأتي لهذا مزيد بيان. 


وإذا فهمت ما قررناه علمت أنهم لا يعذرون بما أظهروا من مقاصد أخرى- 
كمن سجد لصنم بمائة ألف درهم-وإن كانوا ينطقون بالشهادتين ويصلون 
يوصومون ويحجون ويعملون أعمال البرء لان واحدة من خصال الكفر 
يحبط ألفًّ من خصال إلإمان إجماعا. 


ند يننا يت 


ومن عوائد هذا البلد-على ما حدثونا-انتشار الفاحشة في قراها وخيارهاء 
ولا ينكر بعضهم على بعض البتة. 

ومن أخلاقهم النخوة والكبر ذ في الفراء والعام؛ فالسلاطين من باب أحرى. 
والحدة, والمكر. والذل» وعمد المواساة» وسفك الدماءء والظلم الكثير» 
والفجور. 


وفيهم يقول الأستاذ الطاهر بن إبراهيم في قصيدة: 


أهل قهر واعتلاء إن كانورين كانوا 
كأراجيز الثناء فالأراجيف لديهم 
ذو اساطيق لكا والساطين يذ 


من أكاذيب الجناء والأكاذيب إليهم 


بساتي الغناء والأساطير أراجيز 


من فنون الأزدراء يا بني كانور هذا 
في ترجمه الشيخ البكري 


من علماء هذا البلد الإمام العالم العلامة المتفنن الفهامة شيخ الشيوم ذو الفهم 
والرسوخ, الشيخ البكريء أخذ العربية والبلاغة في جاندوت؛ وصدر منها 
عالما متفنناء ثم رحل لبلاده» ولقي الشيخ النجيب التكداوي الأنصمني» 
وتتلمذ له حتى صدر منه عالما متفننا فرجع لبلاده» وتصدر للتدريسء وأقام 
بها حتى توفي. 

ومنهم العالم العلامة الفقيه الفهامة أبو بكر الباركوم؛ المعريف بابن آجروم: 
أخذ عن الشيخ البكريء له تآليف تدل على وفور علمه؛ منها: العقيدة 
المعروفة بشرب الزلال. 


الظاهن دن :]بر كك الفلاش »كان سح ويخد .> الما بالمتةرلى اقول : 
كباله ها نانغا والكاسل أله بن مل الزيهال: 


نش بموضع يقالاله "ذات البقر" بارعا وأخذ العلم عن الشديخ البكري: ثم 
رجع لموضعه؛ وتصدر للتدريسء ثم حمله السلطان إلى حصن برنوء 
وأسكنه فيهاء وابنتى له داراء» وولاه خطة [ح-خطبة]. له تاليف وأشعار: منها 
نظمه على الكبرى وشرحه؛. ونظمه على الحكم؛ ونظمه الدرر اللوامع» 
ومنار الجامع؛ فيعل التصريف. 

كان رحمه الله كثير الحساد في ذلك البلد» فقي من جفاء أهل البلد وجفاء 
السلطان أمرا فظيعاء لإظهاره النصح لهمء؛ مع أن الظالمين لا يحبون 
الناصحين لهم. وأتى يوما باب السلطان يريد الدخول عليه؛ فأمر السلطان 
الوا اث هده سه قرم الفكوان اهلق هليه الدو انه اناك و كر رزاهها: 


وأأتيت بابا سده البوان أتركت بابا لا يحد مسافة 


بخل وكل ضم هذا الباب باب يقول: فلا تلج» وتول من 


وله قصيدة في النصح للسلطان من سماع أقوال الوضاة والسعاية؛ وقد مر 
منها أبيات. 


وكان رحمه الله ممن يبشر بظهور هذا الإمام الخليفة» مجدد هذا الذين في 
رأس هذا القرن للبرية» والذي روي عنه الثقاة بسنده إلى اشيخ ولوند أنه 
قال: قد أظلكم زمان ولي من أولياء اشه يظهر في هذه البلادء يجدد الذين 
للبرية» ويفشي العلم» وينصر السنة. 


هذه البلاد. 


ادنس 


من أحسنها كلامه عا 
كله 2< 0 في حذ ع سد مبته لأا ببه الو لذ 


ال تحبر » معة فقه و صلا 2 شر كت لخد 


في بلاد حوس, وإقليمها وساكنيها 


ويلي هذا البلد من جهة اليمين» وغربي برنو بلد حوسء؛ وهو سبعة أقاليم؛ 
سان موي اكد رورضى كل إلليه أمير نظير للآخر قبل هذا الجهاد. وأوسطها 
كاشنة» واوسعها زكزكء وأجدبها غوبرء وابركها كنوا. 


وهي بلاد ذات أنهار وأشجار ورمال وجبال وأودية وغياضء يعمرها 
السودانيون من مماليك البربر» من أهل برنواء والفلاتيون» والتواركيون. 


نزعموا أن عبد لسلطان برنوا يقال له باو» هو الذي ولد السودانيين من أهل 
هذا البلدء ولذلك قلنا: إنهم من مماليك البربرء من أهل برنوا. 


وحدثني الأخ أمير المؤمنين محمد الباقري بن الساطان فكمة العادل» أن 
كاشنه وكنوا وزكزك ودورونه وبربم؛ كلهم من ولد باو الذي هو مملوك 
سلطان برنوا. وأما أهل غوبر فهم أحرار من أصلهمء خرجوا من مصرء 
وهم من بقايا القبط» وتوجهوا إلى المغربء, هكذا وجدت في التأريخ عندهم. 


وهذه الأقاليم السبعة قد كان فيها من العجائب والغرائب أمور كثيرة. وأول 
من استقرت له الدولة فيها-على ما زعموا-آمنة بنت أمير زكزك. غزت هذه 
البلاد واستولت عليها قهرآء حتى أدى إليها الخراج من كاشنة وكنواء 
بلص ار رضت البحر المحيطء. من جانب اليمن 
والغربء» وتوفيت بألتاغر د بفتح الهمزة والتاء مع التشديد وفتح الغين. 


ولهذا كانت زكزك أوسع بلاد حوسء إذ فيها أقاليم باوش كثيرء وهو أقاليم 
يعمرها أجلاف السودان» فمن تلك الأقاليم إقليم غوار-بضم الغين وفتح 
الواو. وهي سبعة أقاليم» لسانهم واحدء وهم من أجلاف السودان ولم ينتشر 
فيهم الإسادم 


ومن تلك الأقاليم إقليم أتاغرء وهو إقليم واسعء وبجنبهم مرسى ويروى- 
بكسر الياء وضم الواوء ودوم-بضم الدال» ويسكوا.بفتح الياء وإسكان السين 
وإسكان النون مع ضم الراء. 


وههذا الأقاليم يشتمل على نحو عشرين إقليماء سلطانهم واحدء وهو سلطان 
كرنرفء؛ وهبت له الدولة فيما مضىء حتى ملك هذه الاقاليم التي هي نحو 


وغزا كتوا وبرنواء فخرب كثيراً. 


النصارى من ملكان الذين يتجرون في السودان. 


ومن تلك الأقاليم إقليم أتاغرء وهو إقليم واسع» وبجنبهم مرسى السفن من 
هؤلاء النصارى المذكورينء؛ وهذا البلد والذي قبله على شاطئ البحر 
المحيطء وهذه الأقاليم المذكورة كلها في إقليم زكزكء ولم ينتشر فيها 
الإسلام قبل هذا الجهاد. 


في الأقاليم السبعة التي تقرب من كاشنة وغوبرء وسكانيها 
وبقرب كاشنة وغوبر سبعة أقاليم كلها مندرجة في الأقاليم السبعة المذكورة 


آنفآ التي هي حوسء وهي بلد زنفر» وكب» وياورء ونفي» ويرب» وبرغ؛ 
وغرم. وعلى كل بلد أمير نظير للاخر. 


فأما بلد زنفر-بفتح الزاي وإسكان النون وفتح الفاء-فاصل أهلها-على ما 


أهل جا لد ماين يكال له يعقوف: ون" كا بعلت لجنا فكرت ديار 


ديارهمء وعقبها لبنيه خمسين سنة»؛ فقام عليهم هذا الجهاد. 


وأما بلد كب بفتح الكاف_فأصل أهلهاء على مازعمواء أن أمهم كشناوية» 
وأبوهم من أهل سنفي؛ وهي بلاد واسعة ذال أنهار وأشجار ورمال» هبت 
لهم دولة أيام كنب-بفتح الكاف وسكون النون وفتح التاءء ويقال إنه عبد 
للفلاتيين» قام وقهر البلاد وملك الأقاصي منها والدواني. ويقال إنه ملك 
كاشنة» وكنو؛» وغوبرء وزكزكء وبلاد آهيرء وبعض سنفيء وغزا برنوا. 


وسبب غزوه لأرض برنواء على ما قيل» أن أمير برنوا ميعلي استغاث به 
أمير آهير على سلطان كبء لأجل ما شدد عليهم؛» فخرج ميعلي من برنوا 
غازياء فسلك طريق سو سوباد حتى سلك شمال دور وكاشنة» ويمين غوبرء 
ودخل بلاد كب» حتى وصل إلى حصن سورام-بضم السين. فتلقاه سلطان 
اليمين حتى وصل غند-بفتح الغين وإسكان النون» ومر راجعا إلى بلده. ثم 
أنشأ كنت جيشاً واقتفى اثاره حتى وصل أنغر-بضم الهمزة وسكون النون 
وضم الغين. فتلقاه البراون» وهزم من جنودهم نحو سبعة» وغنم فيهم كثيرآء 
ثم كر راجعاً حتى وصل إلى موضع يقال له دغل-بضم الدال والغين 
وإسكان اللام-.من ناحية كاشنة» وبها طائفة باغية عليه. فقاتلهم كسد قتال» 
حتى رموه بسهم. فكر راجعاً حتى وصل إلى موضع يقال له جرو-بكسر 
الججم و كان را عه في يها ا رحملة قرمه وضوة بدا فيز اله 


وكانت له ثلاثة أمصارء أقدمها بلد غنغ-بضم الغين وإسكان النون» ثم 
سورامء ثم بيك-بكسر اللام. وتمكنت 52 فيهاء بل لا يوجد بهذه اليلد 
دولة أعظم منها فيما مضى. وهذه آثارهم ما رؤي مثلها في هذه البلاد» وقد 
مضى من خرابها نحو من مائة عام. 


وقد بقيت دولتهم بعد كنت نحوأ من مائة عام» ولم تضعف شوكتهم حتى قام 
عليهم سلطان غوبر محمد بن شرومء وأغب.بفتح الهمزة والغين -ابن محمد 
بن المبارك؛ سلطان آهيرء وأمير زنفر. واستولى على معظم البلد أمير 
زنفر» والستولى كل على ما يلي بلده. وهو الذي خرب هذه الامصار 
النلاثة» كما ذكرنا قبل. 


وأما ياور فبلدة ذات جبال وأودية على شاطئ البحر الذي يقال له النيل؛ 
ويعمرها أجلاف السودان الذين هم ضعاف العقول. وقد تولى عليهم 
السلطان العادل المعروف بسوتء وردهم عن الكفر إلى دين اللإسلام ورعن 
العبناد إلى الرشادء فانتشر بسبيبه الإسلام فيها. هكذا وجدت في كتاب 
الأستاذ محمد الوالي "النصائح" الذي ألفه لأجله. 

وأما بلد نوفء فبلد ذو أنهار وأشجارء ورمال وجبال؛ من جانبه الأيمن 
والأيسرء يعمرها أجلاف السودان» ويقال أنهم من كاشنة أصلهمء والصحيح 
أنهم أخلاط من كاشنة وزكزك وكنوا وغيرهم؛ ولهم لسان غير لسان أهل 
حوس. 

وكان أهل البلد محترفين جداً وفيهم الصنائع العجيبة» وفي بلادهم الأمور 
البديعة» ويجلب من بلدهم الطرائف الغريبة» وكأن بلدهم إنما اقتطعت من 
بلاد الريف» وتولى عليهم فيما مضى السلطان العادل جبريلء وانتشر 
الإسلام بسببه» فأبغضوه لشدة رسوخه في أمر الدين» وعزلوه وولوا عليهم 
من يناسبهم في جنونهم ومجونهم. 

وأما بلد يرب فبلدة واسعة ذات أنهار وأشجارء ورمال وجبالء فمنها 
الأخبار العجيبة»؛ والأمور الغريبة. بجنبهم مرسى السفن للنصارى 
المذكورين. 


وأهل هذا البلد» على ما يقال» إنهم من بقايا بني كنعان الذين هم عشيرة 
نمرود. 


وسبب مقامهم بالمغرب' على ما قيل» أن يعرب بن قحطان هو الذي طردهم 
من العراق إلى المغرب. فسلكوا بين مصر والحبشة» حتى وصلوا إلى 
يربء وكانوا يخلفون في كل بلد طائفة منهمء ويقال أن أجلاف السودان 
الذين يعمرون جوف الجبالء كلهم منهمء وكذا أهل باوور. وهذا البلد يقرب 
وصف أهله بأهل نفي. 


ومن بلادهم يجلب هذا الطير الأخضر الذي هو ببغاء ناظق» وفي هذا البلد 
أخبار عجيبة ذكرها محمد مسنة» صاحب النفحة العنبرية في "أزهار الرباء 
في أخبار يريي". 


وكا أهل هذا البلد يجلب لهم العبيد من بلاددا هذه» ويبيعوتهم للنصارئ 
المذكورين. وإنما ذكرت لك هذه القضية» لئلا تبيع عبدا مسلما لمن يجلبه 
إليهاء وقد عمت البلوى بذلك. 


وأما بلد برغ» فبلدة ذات أشجار ورمالء يعمرها أجلاف السودان» ويقال 
أنهم من عبيد الفلاتيين الذين خلفوا وراء النهرء حين جاوزوا البحر 
وانتشروا في هذه البلادء وهؤلاء السودانيون عتاة مردة في فيهم السحر الكتثير. 


ويقال أن الأمير العادل الحاج محمد أسكيا حين استولى على هذه البلاد؛ 
غزاهم ولم ينجع فيهم شيئاًء» واستصعبوا عليه. 


وأما بلد غرمء فهي بلدة واسعة ذات أنهار وأشجار ورمال وجبالء يقرب 
وصفهم من وصف أهل برغ بيد أنهم سراق فجارء وبلدهم أوسع من بلد 
برع 


وبجنبهم بلد يقال لهموش_ بضم الميم» بلدة واسعة ذات أنهار وأشجارء 
يعمرها أجلاف السودان» وفيها معدن الذهب. 


في تراجم بعض علماء الأقاليم السبعة 


من علماء هذه الأقاليم السبعة المذكورة آنفا التي هي: دور» وكاشنة» وكنوء 
وغوبر» وزكزك -الشيخ الإمام العالم العلامة» التحرير الفهامة. فريد دهره. 
ووحيد عصره. عبد الله سك» الفلاتي البغاوي» رحل في طلب العل إلى 
أقدرء وإلى فزان» وأخذ عن ابن غانم؛ ثم أخذ عن الشيخ البككري» ثم رجع 
لبلاده» وتصدى للإقراء. وأخذ عنه محمد البغعاويء والقاضي موسى غبر 


السوداني. 


وله مع شيخه البكري جزء يسير في مجاوبته» حيث كفر الشيخ الفلاتيين» 
من أجل العادة التي يفعلونها في الصحارى قبل ظهور الشيخ؛ وهي أن 
يجتمعوا ويخرجوا مع اولادهم الصغارء حتى ينتهوا إلى موضع بعيد من 
العمارة» ثم يعقدوا على رؤوس أولادهم ما يعقدون» ثم يوقدوا نارآً عظيمة» 
ويذبحوا البقر ما استطاعواء ويغرزوا اللحم حول النار . فإذا حان وقت 
السحر جاء أولادهم الكبارء وهم واقفون» وبأيديهم عصى فيجعلون 
يضربونهم» حتى ينتهى أولئك الأولاد إلى النار واللحم؛ ثم يطوفون بالنار 


هم وأولادهم» وهم يقولون: نحن وداعة اشمء ثم وداعتك أيها النارء وأنت 
أبونا وأمناء وبعضهم يرقص عليهاء وبعضهم يقعد عليها فلا تضره. ثم 
ياكلون لحومهمء هم وأولادهم الكبار والصغارء ثم إذا أصبحوا قام خطباؤهم 
وتكلموا بكلام يرونه بليغا عندهم» وأدبوا أولادهم بما يرونه ادبا. 

وكان الشيخ البكري يرى تكفيرهم . وكان هذا الشيخ يرى عدم تكفيرهم» 
ويرى أ لهم المعاصي» لأنهم يقرون بالتوحيدء ولا يعتقدون الإشراك 
مع الله في شيء» ويصلون ويصومون. 


ولكن الصواب مع الشيخ البكريء إذ التكفير في ظاهر الشرع يكون بأدنى 
من للاشبو الله أعلم: 


وفي هذا الشيخ يقول الشاعر: 
وفي التعدد خذ من بعده عسرا مدينة العلم عبد الله ذاك سكا 
+ ا 


من علماغ هذه التلاد الإنا العاك'العلامة محم الكشنتاوى الفلاتي: :ريخل 
للشرق» وحج وجاور الحرمين» ورجع لمصرء وتوفي بها. 


ويقال أنه أقر له بالعلم والفضل علماء الحرمين ومصر. 


ومنهم القاضي محمد بن أحمد بن أبي محمد التاذختي. قال أحمد ياب في 
كفاية المحتاج: عرف بأيد أحمد-بهمزة مفتوحة وياء ساكنة فدال مفتوحة. 
مضافاً لاسم أحمد» ومعنأه: ابن. كان فقيهاً عالماء فهاماً محدثاًء متفنناً 
محصلاء جيد الحفظ. حسن الفهم» كثير المنازعة. 


وقرأ ببلده على جده الفقيه الحاج أحمد بن عمرء وعلى خاله الفقيه الصالح 
علي» ولقي بتكدة الإمام المغيلي وحضر دروسه.؛ ثم رحل للشرق صحبة 
علم الحديث» وسمع وروى» وحضر دروس الاخوين اللفانيين» وتصاحب 
مع ليه دخ ,عيذ :الح الساطي دو كار هفك امو لبر كاك الدوورقة 
وغير هم. 


ثم رجع لبلاد السودان» وتوطن كاشنة؛ فأكرمه صاحبهاء وولاه قضاءها. 
وتوفي في حدود ست وثلاثين وتسعمائة» عن نيف وستين سنة. 


ند يننا يت 


ومنهم الشيخ الأستاذ المكاشف المعروف بابن الصباغ؛ دهليز العلم؛ له 
تاليف: منها شرحه على عشرينيات الفازاريء ولكن لم يشتهر. 


ومنهم الشيخ العام العلامة التحرير محمد مسنة» له تواليف تدل على وفور 
علمه؛ منها النفح العنبرية في شرح العشرينية» وبزوغ الشمسة في شرح 
الفتماوية #وارهان البر في أخبار يردي. أحد عن ابن الضياغ: 


ومنهم هاشم وابن تاكم؛ من جلة زمانهماء وفيهما يقول الأستاذ الطاهر بن 
إبراهيم» من قصيدة له: 


1 5006 .. أيدري زماني هاشما وابن 
اتاكم بريق هاشما ما اتاكما تاكما 5 


ومنهم الشيخ هارون الزكزكيء؛ شيخ الشيوخ الفلاتي» وعنه أخذ الشيخ 
رمضان . ومنهم الشيخ العلامة رمضان بن أحمد. وكان أصله من فزانن» 
استوطن زنفرء وله قصائد وتواليف؛ منها: نظمه على رواة البخاري» أي 
رواية الفروع عن الأصول. ومنها الجوهرة في ذم علم النجوم. 


ومنهم الشيخ العالم العلامة» والتحرير الفهامة» البليغ عمر بن محمد ابن أبي 
بكر الترودي. وكان أصله من ركبء وله بها آثار. كان فقيها جلياد» عالما 
صدراً شهيرآء ماجدآ فاضلاً أصيلاًءمن بيت علم ودين. 


له تقاييد وأشعار: تخميس على الكواكب الدرية للبوصيريء وله نخميس 
علي "بانت سعاد" وله تقاييد وأشعار. 


ومن كلامه رحمه الله ما كتبه لبعض الإخوان نصحاً له» وبياناً لما لا يعتمد 
عليه من الكتب فقال: 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي 


بعده. 
أما بعد فالكتب التي لا ينبغي مطالعتهاء والاشتغال بهاء لكون أكثر ما فيها 


ضعيفاً وباطلاً» ولكون الأحاديث والآثار التي فيها موضوعات كثيرة في 
أيدي الناسء» منها: 


8. وكتاب بريد من 
ك2 الرسالة 

2.09 وكتاب الوحشي 

0. وكتاب غريبء» 
كلاهما شرح الشهاب 

1. وكتاب الريح 


32 وكتاب شمس 
السقارى 


3. وكتاب قصة 
الدعاء الميارك 

34. وكتاب ذكر 
لكوي 

2.5 وكتاب الياقوتة 

0.6 وكتاب النفخ 
والتسوية 

2.7 وكتاب الباجي 
الذي أكثر ما فيها: فإن 


قيل لك كذا وكذا فقل: 
كذا وكذا 

8. وكتاب فتح 
مكة؛ وهو سفر كبير 
مجلد 

9. وكتاب غزوة 
سيسيان 


2.0 وكتاب فقه الدين 
1. وكتاب إفحام 


1. كتاب وصية علي 

2 وكتاب وصية فاطمة 

3 وكتاب وصية أبي 
هريرة 

4. وكتاب وصية معاذ 

5. وكتاب مرضاة الرب 

6 وكتاب دقائق الأخبار 

7 وكتاب تارك الصلاة 

8. وكتاب غزوة خيبر 

9. وكتاب انشقاق القمر 

2.0 وكتاب وفاة بلال 

1. وكتاب شفاعة 
المحمود 

2.2 وكتاب أهوال 


القيامة 
الجنة 


14. وكتلاب كلام 
البهائم 


ف ” ' وكذانه العوفة 
2.6 وكتاب المعراج 


الكبير 

8. وكتاب المرشد 
الذي أوله أربعة جواهر 
في نبي ادم يزيلها 
أربعة.. إلخ 


الشهابء. بل مجلداً 
كثير الأسانيد 

8. وكتاب فضائل 
رمضان 

9. وكتاب فضائل 
ليلة القدر 

٠.0‏ وكتاب الفصول 

2.1 وكتاب نصيحة 
إيليس 

2.2 وكتاب صلوات 
الليالي الفاضلة 

2.3 وكتاب فضائل 
سور القرآن» سورة 
سورة 


2.4 وكتاب الثعالبي 


هذا ما به الفتوى عند العلماء. 


9. وكتاب أربعين 
حديثا الذي أوله: لكل 
شيء مهرء ومهر الجنة 
ترك الدنيا 

0. وكتاب قصة 


1. وكتاب قصة 
2. وكتاب قصة 
الجارية مع أبي حازم 
وكتا شية 
العصفور 

24. كنتيات العلسهم 
اليافم الذي أكبتر 
تراجمه: أيش كذا 

2.5 وكاب آداب 
العلماء 

6_. وكتاب السبعيات 


27. وكتاب مناجاأاة 
موسى 


رحل من بلده للشرق طلبا للحج» وحبسته الأعذارء وسكن برايازاكي-بفتح 
الباء وفتح الراء وبعدها ألف. وفتح الياء وبعدها ألف وزاءء والف بعد 


الزاي وكسر الكاف. 
وبها قبره ظاهراً يزار» وقد زرته مراراً. 


ومنهم الشيخ علي جبء. العلامة المشهور المكاشفء له شرح على الكبرى؛ 
وشرح على لامية الأفعال. كان فاضلاً حسن الخلق والخلق» ساعيا في 
الدعوة إلى الله» مجتهدآ فيهاء معظما عند الخاصة والعامة» شيخ الشيوخ. 
أخذ عنه العلامة النظار المحقق الأصولي المتفنن أحمد بن غار. 


توفي بمارنونا-بفحت اميم والف بعده وراء مفتوحة ونون مضمومة؛ وبها 
قبره ظاهر يزار. 


ومنهم الأستاذ جبريل بن عمرء شيخ الإسلام العلامة المحقق» القدوة النظار 
الصالح البركة الحاج» قال الوالد في شفاه الغليل في حل ما أشكل من كلام 
شيخنا جبريل-وهو يعد فضائله-فقال: "ليعلم أهل بلادنا السودانية هذه. 
بعض ما أنعم الله عليهمء ليجتهدوا في شكر اللم تعالى» على وجود هذا 
الشيخ في هذا البلد» فيستوجبوا المزيد". فأقول وبالله التوفيق. 

ومن فضائله رضي الله عنه أنه كان ممن حمل لواء العلم في زمانه» فشرف 
بزيارة بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين. 
ومن فضائله رضي الله عنه أنه بلغ الغاية في الاشتغال بالكتاب والسنة: 
وحض الناس عليهما. 


ومن فضائله رضي الله عنه» أنه كان أول من قام بهدم العوائد الذميمة في 
بلادنا السودانية هذهء وكان كمال ذلك ببركته على أيدينا. 


ومن فضائله رضي الله عنه أنه بلغ الغاية في العبادة والخلق الحسن» 
والغيرة على الإسلام. كان حليما هيناً لين حسن الكلام مع من لقيه؛ مبتسماً 
معه» ولا يحقد على أحدء ولا يعبس في وجههء ويطيب كلامه لجميع الناس 
على طريق البسطة». حتى تظن أن كل واحد صديقه. 


وطن 'قحتائله تي اللداعفة اقهذو شط روعادة مكبوف لدان الفينة: 
وهو من أعجب العجائب في شأنه. 


ومن فضائله رضي الله عنه أنه بلغ الغاية في تعظيم المصطفى صلى الثم 
عليه وسلم» حتى أنه قل أن يذكره إلا باسمه: أفضال الخلق. 
وفضائله رضي الله عنه كثيرة لا تحصى. وفيما ذكرناه كفاؤة لمن تأمل. 
ونحن بالنسبة إلى مقامه نسبة الظالع مع الصليع؛ ونسبة دوي الزنبور مع 
نغمة الزبورء فوالله لا ندري هل نهتدي إلى سبيل السنة» وترك العوائد 
الذميمة» لو لا تنبيه هذا الشيخ المبارك. وكل من أحيا السنة وهدم العوائد 
الذميمة في بلادنا السودانية هذه» فهو موجة من أمواجه» ولذلك قلت فيه 
شعراً: 

فموجة أنا من أمواج جبريلا إن قيل في بحسن الظن ما قيلا 
وهو رضي الله عنه كما قال في مدح شيخه مرتضى: 


عجيب شأنه في كل فن فريد الدهر فائق كل قرن 
وجود لمثله في كل قرن ولو لا لا تزال لقلت لا لا 


وأنا أقول أيضا: 
بركاته ما نالها تفصيل شيخ الشيوخ بأرضنا جبريل 
في كشفها ببلادنا قنديل كشفت به ظلم الضلال كأنه 
ولأستاذنا العم عبد الله بن محمد: 
دينا حنيفا مستقيم المنهج 0 جبريل من جبر الإله به لنا 


للشرق تشرق للقريش شمس الضحى بزغت بغرب 
وخزرج فانتهت 


وأخذ عن هذا الشيخ الأستاذ المذكور 


وأخذ عنه أيضاً العلامة المشاركء التقي النقي المتفنن الأصوليء» المصطفى 
بن الحاج عثمان. 


به خلائق كثيرون. وآثار بركاته في هذه الديار باقية. 

وبالجلمة فهو د شيخ الشيوخ» وصاحب التمكين والرسوخ؛ علم صدر متقن 

وأخذ عن الشيخين النبيلين» الأخوين المتفننين» الأصوليين» العلامتين» 
بفزان» وقد حج ابو بكر مرتين. 

وتوفي هناك. 

أحدهما. ومات محمد بن الحاج» ورجع هو لبلده؛ ثم رجع للحج ثانياء ولقي 
الشيخ مرتضى وأخذ عنه» ورجع لبلده» وتوفي بها. 

ومنهم شيخ الشيوخ الفقيه المهيب محمد ١‏ لمنقوري. نقل مختصر خليل» 
ومهر جداًء وتصدر للتدريسء فأخذ عنه جماعة؛ منهم: قاضي القضاة 


شعيب» وقاضي د ل القضاة ة البركة إبراهيم 


وظهر في طلبته البركة الكثيرة» انتفع بها المسلمون وبهم. 


توفي بمرنون.بفتح الميم» وإسكان الراء ونون بعده واو ونونء وبها قبره 
يزارء وقد زرته مرتين: مرة مع الوالد. 


ومنهم شيخ الإسلام؛ وعلم الأعلام» العالم الرباني» والغوي الصمداني؛ 
علامة الدنيا» وطالع المرتبة العلياء ابو محمد عثمان بن محمد ابن عثمان» 


بشر به أولياء الله قبل ظهوره. من ذلك ما تقدم عن ال 3 والدمه هو الذ 
الطاهر. 6 


ومن ذلك ما روى الثقاة عن أم هانئ الصالحة الولية الفلاتية» أنها قالت: 
يظهر في هذا القطر السوداني ولي من أولياء اشم» يجدد الدين» ويحيي 
السنة» ويقيم الملة» ويتبعه الموفقون» ويشتهر في الافاق ذكره.ء ويقتدي العام 
والخاص بأمره. ويشتهر المنتسبون إليه بالجماعة. ومن علامتهم أنهم لا 
يعتنون برعي البقر كعادة الفلاتيين» ومن أدرك ذلك الزمان فليتبعه. 


والحاصل أنه قد تفرس فيه أولياء اش كثيرآء وأخبروا بشأنه وأمره قبل 
ظهوره وحين ظهوره. 


واعلم أن هذا الشيخ نشأ من صغره في الدعوة إلى الله» وقد أمده الثم تعالى 
بأنوار الفيضء وجذبه إلى حضرته؛ وكشف له عن حضرة الأفعال 
والأسماء والصفات؛ وأشهده غرائب الذات. فصار بحمد الله بين أولياء الثم» 
يكرع من كأسات القرب» ويكتسي من حلل العرفان والحب. وقلده الحق 
تعالى تاج العناية والهداية» وأهله للدعوة إليه» وإرشاد العامة والخاصة. 


وأخبرني أنه حين حصل له الجذب الإلهي؛ ببركة الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم» إذ كان يواظب عليها من غير ملل ولا كلال ولا فترة» أمده 
الله بفيض الأنوار» بواسطة الشيخ عبد القادر الجيلي رضي الله عنه؛ وجده 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛» فشاهد من عجائب الملكوت وحصل على 
غرائب الجبروتء وشاهد أفعال الأسماء والصفات والذات» ووقف على 
اللوح المحفوظء وفك رمزه الملحوظ. وكساه الحق تعالى حلة الدعوة إليه. 
وتوجه تاج الهداية والإرشاد إليه؛ فنادى منادي الحضرة: يا أيها الناس 
أجيبوا داعي الله» مراتء ثم قال: "يؤفك عنه من أفك", 


ثم رده الحق تعالى إلى محل الإفاقة, ليتأتى له الإرشاد والدعوة» وربما 
أهل التمكين: و المقامات» لآ من أهل الأخوال والوازداث: ققام:يما كلده اللحق 
بداو أفله من الدقوة اليفة وإ لالة كله تج يدهن إلى انك ويدل كيه 
ولم يزل يجتهد ويحدثهم بقدر عقولهم ويلاطفهم. وقد لقي من جفائتهم ما لا 
يستطيع أن تيصدة الو املف يشت أخاخ الت له أن ضيعة لبي الو فوقة 
ونكت ارد هر من المؤمارع: حون يقر ر للنائن انحن وكتين اهز الور 


وقد وجد في هذه البلااد من أنواع اكفر والقسوق والعصيان أموراً فظيعة. 
وأحوالا شنيعة» طبقت هذه البلاد وملأتهاء حتى لا يكاد يوجد في هذه البلاد 


من صح إيمانه وتعبد إلا النادر القليل» ولا يوجد في غالبهم من يعرف 
التوحيد.» ويحسن الوضوء والصلاة والزكاة والصيام وسائر العبادات: 


فمنهم كفار يعبدون الأحجار والجن» ويصرحون على أنفسهم بالكفر»ء ولا 
يصلون ولا يصومون ولا يزكون» ويسبون الله ويقولون في حقه ما لا يليق 
في جنابه الأعلى» وهؤلاء غالب عامة السودانيين الذين لهم "ماغنداوا" [ 
8 وبعض عتاة الفلاتيين والتوارك. 


ومنهم قوم يقرون بالتوحيد» ويصلون ويصومون ويزكون من غير استكمال 
شروطهء بل يأتون في ذلك كله بالرسم والعالامة» مع أنهم يخلطون هذه 
الأعمال بأعمال الكفر الذي ورئوه من آبائهم وأجدادهم؛ وبعضهم من قبل 
نفسه» وعلى هؤلاء يحمل قول الشيخ جبريل بن عمر في قصيدته: 


للناس في السودان بل تذكرة 


إسلامه بفمه الموسع 
عن قدحه بأقبح اللعنات 


عقيدة خالفها الجمع والوفي 


تفرقة لاحت لأهل الحق 


يدركه فيهم ذوو البصائر 
بأفعال تظهر للأبصرة 
كفر أنه بالإجماع يحتذي 
دك ونا بو حا عه 


وبعد فاعلم أن ذا تبصرة 

فلا ترى منهم سوى من يدعي 
ضكرن | بالحه و السدةة 

فهو حقا كافر صريح 

في الخوض دائم ومستمر في 
عم عن الحديث والكتاب 
راض بحكم الجاهلية التي 
حرو أفكاز يفار العلم 

ما بينهم وبين أهل الشرق 
[آشرك؟] 

وذاك يستبين بالظواهر 

يدرك بالخبرة والتجربة 

ما لم يكن بفعله إلا الذي 

فمن أتاه كافر مرئد 


وغالب ملوك هذه البلاد وجنودهم وأطباؤهم وعملاؤهم من هذا القبيل. 


ومنهم قوم يقرون بالتوحيد» ويصلون ويصومون ويزكون من غير استكمال 
شروط كما مر مع أنهم مقيمون على عوائد ردية» وبدع شيطانية. 


ومنهم منهمكون في المعاصي الجاهلية متأنسين بهاء دارين فيها مجرى 
المباحات؛ حتى كأنها لم يرد فيها نهي» وهي خصال كثيرة أقاموا عليهاء 
وهؤلاء أكثر عامة الفلاتيين» وبعض مسلمى السودانيين» إذ قد مر أن غالبه 
كفار بالأصالة» وبعضهم بالتخليط ْ 


ومنهم قوم مؤمنون عارفون بالتوحيد كما ينبغي» محسنون للوضوء والغسل 
و الحدادة والركاة والصدات» عاملين يذلك كنا يسني وتو هر لام الخادن الفلسل 
كما مر. 


ولما قام هذا الشيخ يدعو إلى الله» وينصح لعباده في دين الله» ويهدم العوائد 
الردية. ويخمد البدع الشيطانية» ويحيي السنة المحمدية؛ ويعلم الناس 
فروض الأعيان ويدلهم على الله» ويرشدهم إلى طاعته؛. ويكشف لهم ظلم 
الجهالات؛ ويزيل لهم الإشكالات» وقد وجد هذه الطوائف المذكورة على 
هذه الحالات» فسارع إليه الموفقون» وصمد إليه السعداء المهتدون»؛ فجعل 
الناس يدخلون في دين الله أفواجاء وترادفت إليه الوفود أمواجاء ويقرر لهم 
الطريقء» ويبين لهم الحق» وفي ذلك يقول الأستاذ أخوه عبد الله: 

فأزاح عنا كل أسود دجدج عثمان من قد جاءنا في ظلمة 

في ذاك لومة لاثم أو فجفج ا ار 
لصوته 
ودان في هذا الزمان المبهج ل 
أخمدتها جمرا ذكا بتأجج كم سنة أحييتها وضلالة 

ش : وظللت فى أرض عوائدها 
تخالفت سنن النبى ا : 
وصدت دوين الدين باب الولج استعظمتها أهلها فاستأسدت 
جرذانها ترمي بنصل سلمج فاستنسرت بغثانها وتنمرت 
فقمعته قمع القوى الأولج من أراد دين الله يمحو عزه 
ب م200 202065200 ولكل فرعون طغى مو 
وقضية عاصت على تنفج نط ثر الى 


وأسود وجه الكفر بعد تبلج فأبيض وجه الدين بعد محاقه 
والكفر في ذل ونهج منهج والدين في عز ونهج منهج 


والبعدعة السوداء ليل يدجي والسنة الغراء صبح ينجلي 
والدين في درع يميس مدبج طمست معالمها وأخلق ثوبها 
عين الحياة تذل ماء الحشرج وتفجرت للدين من بركاته 
ار 
أفهقت 
ل حتى تبرج مثل بدر طالع 


ثم إنه لما برز على أهل زمانه في هذا الأسلوبء أنقسم الناس فيه إلى 
قسمين: قسم معتقدء وقسم منكر منتقدء فأما المنكرون عليه فأشاعوا عليه ما 
هو المعهود من أبناء الجنسء» ونسبوه إلى الأهواء والرياء وغير ذلك. 


وهو في ذلك يصبر على جفاهمء» ويتحمل أذاهم» ويعرض عن جهالتهم» 
ويتصامم عن سوء مقالتهم» قائمً بما هو في صدده من النصح والإرشادء 
ودعؤة الخلق إلى اللد. 


قال عبد الوهاب الشعراني في لواقح الأنوار: قال سيدي أبو الحسن الشاذلي 
رضي الله عنه: قد جرت سنة الله تعالى في أنبيائه وأصفيائه أن يسلط عليهم 
الخلق في مبتدأ أمرهم؛ وفي حال نهايتهم كلما مالت قلوبهم لغير الثم تعالى؛ 
ثم تكون الدولة والنصرة لهم آخر الأمرء إذا أقبلوا على الله تعالى كل 
الإقبال. إخر 


ثم قال: وذلك لأن المريد السالك يتعذر عليه الخلوص والمسير إلى حضرة 
اله تعالك مع ميله إلى الخدق وركونه إلى اعتقادهد فين فإذا اذاه الخاس 
وذموه ونقصوه ورموه بالبهتان والزور نفرت نفسه عنهم» ولم يصر عنده 
ركون إليهم البتة» وهنا يصفو له الوقت مع ربه ويصح له الإقبال عليه. 
لعدم التفاته إلى :ور ان قانهد. 


وهر ول امطزاء امووك إلى إراليان علدت ور بعت ابو ا 
يصدر عن عباده في حقهمء فرفع بذلك قدرهم بين عباده.» وكمل بذلك 
أنوارهم» وحقق بذلك ميرائهم للرسل في تحمل ما يرد عليهم من أذى 
الخلق» وظهر بذلك تقاوت مراتبهم» فإن الرجل يبتلي على حسب دينه. 


حتى أتاهم نصر نا" [الأنعام 34]. وذلك لأن الكمل لا يخلو أحدهم عن هذين 
الشهودين: إما أن يشهد الحق تعالى بقلبه» فهو مع الحق لا التفات له إلى 
عباده» وإما أن يشهد الخلق» فيجدهم عباد اشمء فيكرمهم لسيدهم. وإن كان 
اقنفى اثار الانبياء» من الاولياء والعلماء» أن يؤذوا كما أوذواء ويقال فيهم 
الزور والبهتان» كما قيل فيهم» ليصبروا على الخلق كما صبرواء ويتخلقوا 


وكان سيدي علي الخواص رضي الله عنه يقول: لو كان كمال الدعوة إلى 
الله موقوفا على إطباق الخلق على تصديقهم لكان الأولى بذلك رسول اللم 
صلى الله عليه وسلمء والأنبياء قبله» وقد صدقنهم قوم هداهم ام بفضله: 
وحرم آخرون فأشقاهم الله بعدله. 


ولما كان الأولياء اوالعلماء على أقدام الرسل؛ عليهم الصلاة والسلام» في 
مقام التأسي بهمء أنقسم الناس فيهم فريقين: فريق معتقد مصدقء وفريق 
منتقد مكذبء, كما وقع للرسل عليهم الصلاة والسلام» فحقق اش بذلك 
ميراتهم. 

ولا يصدقهم ويعتقد صحة علومهم إلى اشمء إلا من أراد اشد عز وجل أن 
يلحقه بهم, ولو بعد حين. 


وأما المكذب لهم والمنكر عليهم» فهو مطرود عن حضرتهم» لايزيده الم 
ددلك بالا يعدا و إنما كال لعفت التو اياء واللمناءتتخصبيص إلى قصال 
لهم» وعنايته بهم» واصطفائه لهم قليلا في الناسء لغلبة الجهل بطريقهم». 
واستيلاء الغفلة وكراهة غالب الناس أن يكون لأحد عليهم شرف بمنزلة أو 


وفاجكرق :كدان لوزيو جالات اي دام شوج عليةه العا قار نبتلا و قال 
"وما آمن معه إلا قليل". 

وقال تعالى: "ولكن أكثر الناس لا يؤمنون". "ولكن أكثرا الناس لا يعلمون" 
[غافر 59-57]. وقال تعالى: "أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن 
هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيالة" [الفرقان 44]. وغير ذلك من الايات. 
إخر. 


كلامه في لواقج الأنوار 


وهذا الذي ذكر مهولا الأنئئمة» هو المعهود من أبناء الجنس من علماء كل 
عصرء ولذلك أفتى د بعض الفقهاء أنه لا تقبل شهادة بعضهم على بعض لهذا 
المعنى. 


ولا شك أنه ليس على العموم» ولكنه شائع معلوم. 


ولقي هذا الشيخ من علماء عصره من الجفاء والأذية» ما امد يحصيه 
ويدريه» فنصره الله وأيده بطائفة من العلماء المهتدين» فصدقوه ونصروه. 
وفي ذلك يقول أخوه الأستاذ يحرض الإخوان في نصرته ويذكرهم منة الثم 
التي أمتن بها عليهم في ظهوره منهم 
وديا لت كم بر لوك فالمحاض الطجع: 
وفرحني منها الغيوث الروك 7 يي 0 
لكوابح 
وأمنني منها الظباء السوانح وخوفني منها ذئاب بوارح 
الحق منا أ م ' 
علبى الحدو اما اود يدي ريو للد اراك إن جما عه 
ال 0 
تنا امأ | 
عوام او خواص 
أقول له: قم وادع للدين دعوة 
جحاجح 
ِ , تخش فى اذخ : 
محمد 
وهزء جهول خضل والح قلا تخش تكذيبا وإنكار جاحد 
صا 
06 
يساعده من للعوائد راكح << وغيبة هماز وضغن مشاحن 
وليس لأمر الله أن جاء ضار حوليس لما تبني يد الله هادم 
رسا وحم عي و 2 م 
500 00 
ومظهره ميزانه اليوم راجح ومنكر هذا الدين قد خف وزنه 


ناصره قد صار في النا 
ومنكره للخاص والعام دانح ‏ 09 مر راثي 
علينا ومن يشكر فذلك رابح وإن إله العشر قد من منة 
ففي بدئه بله القيامة طائح ومن كفر الإنعام واتبع الهووى 
ذاك بأن ة الدين ذ 
مرئ 
نفز ونحز نعماه والكل فالح فإن نحن اويناه ننصر قوله 
مصائب قوم عند قوم مصالح وإن قد أضعناه أفاد بغيرنا 
أبو طالب عم الذ تا 5 : 
بو طالب عم النبي» وتارح بردي 
وفنا كين كوكنا أن أبكدوما ضر كمسا إن أن نفى العين 
القوامح ضوءها 
0 أ الننت 
باذ ذويها إن أفاضت دوائح ر ل 
بسابس 
البوالح 
فمدخلهم مولاهم أنت فاتح فلا يمنع الإرشاد عدم قبولهم 
فساقيهم المولى فإنك جادح فإنك إن بلغتهم ضاع عذرهم 
به بلغوا عني أتته صحائح مطيع لما قد قاله سيد الورى 
علتى شصوظطة الخا م له 
فاوح 
من الدين مما سهلته القرائح وفهمهمو ما يلزم المرء عقده 
ات 


تحت في الأراضي رن . 7 ذيما 2 أنبتت ول 


وأمر بمعروف ونهى لمنكر 


وصوما وبيعا ثم كيف يناكح كاتهم 

مقو تن في لشي 

0 و ايها سمطو نه مستحيها 
واضتح 

على غير وجه والأكف ١‏ 5 000 
القواسح وعلم نساء سدر هم بان درى 


ن مولا وذو جد ؛ 5 
و م8 الأكساف ندا 
وا ادح وعلمهم لإحسان كيف يراقبو 


ليرعاه ذو فهم يطيعك لائح وكيف تراعي نية في جميعها 
وكيف التحلي بالحميدة ناصح وكيف التخلي عن صفات 


ذميمة 

بنفسك فابدأ حائدا عن هوى 
لدي سومها ترعى وإنك كابح ا 

مطيع لشيطان وللدين قابح أضر عدو من بدارك ساكن 


الضتازح لمالها 
ذإه م 5 خم آاى 5 

0 بن 5 تستطيع الترك عن 
شهو 


دواء لأداء النفوس مطحطح لجاؤك بالمولى وتقليل مطعم 
جواسيس صن دوما تطعكوبالأطغرين احفظء 
الجوارح وبالأجوفين وال 

وتابعهم ترياق من هو صالح تباع لقرآن النبي وصحبه 
كذاك ملام بالررياحين فافج عليه صيلاة أله خم كايهم 
ومستخرجات منه فيها نصائح وكتب تراعي سنة مثل مدخل 
لباب طريق الصالحين مصالحكنياتها وكذلك إحياء سنة 
عطائيها تشفي بهذا القبائح غزاليها وكذاك زروقيها 
يعاملها معشوق دنياه طالح بجائيها أو ما حذا حذوها ولا 
لملقه حك قحو الدر اق ٠”‏ :ووففنا الشراك كحاء كد 
وأصحابه مارن تال ورائح عليه صلاة الله ثم سلامه 


وآدابه العلية وأخلاقه السنية التي يتأدب بها في المجالس 


واعلم أنه نشأ عفيفا متدينا» ذا خلال مرضية؛ نسيج وحده. انتهت إليه 
لوا الدين» أحيا السنة وأمات الندقة ونشر شر لتر وكشف الغموم. بهر 
علمه العقول؛ جمع بين الحقيقة والشريعة» ف فسر القرآن سنين بحضرة أكابر 
العلماء والصلحاءء عالما بقراءته وفنونه من بيان وأحكام» وناسخ ومنسوخ, 
مع إمامته في الحديث وفقهه في غريبه» ورجاله وقنونه وفي أصول الدين؛ 
والذب عن السبنة ودفع:الأشكال» قائما بالحق ضحيح النظرء متدربا في تعليم 
الغوامض» إماما في النقول العقلية» متعبدأ ناسكاًء تصدر للتدريس وبث 
العلم» فملا القطر المغربي معارف وتلاميذء يقف أهل زمانه عندما يقول» 


[الك ةبر العامة معت كو بر او كذ انزف كط تنك قاع ااتضدمما 
فاضلاً حسن الخلق» جميل العشرة؛ كريم الصحبة؛ محققاً شديداً العارضة». 
مقطوعاً بولايته وقطبانيته» كثير الحياء والشفقة على الخلق» متواضعاً. 
يرى نفسه كأقل الحشراتء وقافاً على حدود الشريعة» آلفا بألوفا» لقي من 
العكرة و التعظيم مق 'الخلق ها لم يعيد سكن كان أ اللنان إل اتسين 
يتزاحمون عليه مع طلاقة وجه» وحسن خلق وبشاشة. وكان حليماً رحيماً 
بالمؤعنين؛ وضع ل القدول: واتفق .على تجاذلنة فدر الثقلان. وبالجملة 
فالوصف يقصر عن مزاياهء» وهو شيخ علماء وقته؛ بل قطب الأئمة في 
جميع الأعصار. 


وهذه أوصافه لا يحتاج لنقلها من معين» ومتى احتاج نور شمس لدليل؟ 


فلت ترقت ف "نكال الفكان: زو لمعا 1 داصوو” القن بمدالثه وك انه مكب 
الكة تفعالة» د اتد الإرشاة والهداية»بكحة الله على العتالم» تس كك بالكقان 
والسنة؛ سيد وقته وإمام عصره؛ وأعجوبة زمانه؛ ذو النورين: العلم 
والعمل» وكان صاحب كرامات ظاهرة ومقامات فاخرة؛ وأسرار زاهرة. 
وبصائر باهرة» وأحوال خارقة» وأنفاس صادقة وهمم عالية» ورتب سنية» 
ومناظر دينينة» وإشارات نورانية» ونفحات روحانية وأسرار ملكوتية؛ 
ومحاضرات قدسية. 


له معراء ج الأعلى في المعارفء والمنهاج الأسنى في الحقائق» والطور 
الأرفع في المعالي؛ والقدم الراسخة في أحوال النهايات» واليد البيضاء في 
علوم الموارد» والباع الطويل في التصريف النافذ والكشف الخارق عن 
حقائق الآيات» والفتح المضاعف في معنى المشاهات» وهو أحد من أظهره 
الله إلى الوجودء وأبرزه رحمة للخلق» ووضع له القبول التام عند الخاص 
والعام»؛ وصرفه في العالم» ومكنه في أحكام الولاية» وخرق له العادات؛ 
وأنطقه بالمغيبات وأظهر على يديه العجائب والكرامات. 


ويتكلم بكلام» ثم ينصرف إلى النس» فسألته عن ذلك» فقال: أجدد النية» 
أحدث به» ومع ذلك كنت أجدد النية في المجلس» وأتذكر في العهد. وكان إذا 
زضل للى المجلو سل ااه ظاء يبجع جصرع الخاصير ون ؛ و ناحيف على 
كدان لم كدف تار دل سحي :ل رمف وز اكلام ص كر له مانن 


من السؤال لا ينتهون» ثم يحدثهم بصوت عال لا يواجه بخطابه أحدا دون 
آخرء ولا يستحييي أحداً من الحاضرينء وإن كانوا شويخاً جلة أو علماء 
حسدة. بل يتكلم على الجميعء ولا يبالي بهمء بما يعم الانتفاع به» وربما ألقى 
سؤال وهو في أثناء كلام» فيسكت له فيجيبه. 


وكان صلبا في الدين» لا تأخذه في الله لومة لائم» يحكم بالقسط والعدل ولو 
في القربىء لا تأخذه حمية الجاهلية» بل لا يزيغ عن الحق. 

وهذا طرف من شمائله الكريمة وأخلاقه السنية» أشرت إليها تعليم؟ للجاهل؛ 
وتذكيرا للعالم الغافل» وتوفية لما شرطنا. ولو أخذنا في ذكر شمائله الكريمة 
التى خصه الله بها استقصاء لاحتجنا إلى الأسفار وخرجنا عن حد 
الاقتصارء مع أن الاقتصار واجب في هذه الأعصارء ولا سيما في هذا 
الزمان الذي تقاصرت همم أهله وتشاغلت بأمر معاشها وأغراضها وأقبلت 
إلى الدنيا وزخارفهاء ونبذوا كتاب اللم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. 
شعر: 


. / كأن لم يكن بين الحجون ! 
انيس ولم يسمر بمكة سامر لم لى 
الصفا 
ستكون يقظتهم لخطب أعظم ناموا عن المقصود لم يتيقظوا 
وإلى الله المشتكى. 
الإشارة إلى مدار ما يحدث الناس به في مجالسه 
غلك أن مداو ذلك غائ خمنة أقساء: 


القسم الأول في ذكر ما فرضته الشريعة» وهي الأصول والفروع الظاهرة 


القفة الثاني :فى الحث على إتباع سنة رسول الاك اللغلية ونلم, 


القسم الثشالث في رد الأوهام التي توهمها الطلبة» إذ وجد في هذه البلاد 
طائفة مثل الطائفة التي ذكرها الحسن اليوسي» وهم طائفة نظروا في كلام 
من حض من الائمة على النظر في علم التوحيدء وحذر من الجهل فيه ومن 
التقليد» فجعلوا يسالون الناس عما يعتقدون ويكلفونهم الجواب والإبانة عن 


الفسورات اكريما عار تضتن قاقيز العرازة عااهي !لانن أو الفاح ايان 
لدهش ناله.» أو جاهل بشيء مما يقدح في العقيدة» أو يظنونه قادحا. وإن لم 
يقدح فيشيعون عليه الجهل والكفرء ثم أشاعوا أن الفساد قد ظهر في عقائد 
الناسء» وجعلوا يقررون العقائد للعوام بعبارات مقررة عندهم. 
واصطلاحات محررة؛ وحدود معبرة حسب ما في كتب المتكلمين» فشاع 
عند الناس أن من لم يشتغل بالتوحيد على النمط الذي يقررون فهو كافر. 


وأشاعوا أن عوام المسلمين لا يؤكل ذبائحهم ولا يناكحون؛ مخافة أن يكونوا 
لم يعرفوا التوحيد. 


قل يتوق للد ارول اننا التركو | يخوية اغواد الفعلكرك لاض نياك 
زيمن أفخ هلي سن الفتوككون ركلا وهم لتم يحها وا الغاضة» وكيد اكتقوات 
فتنتهم» وير اكات ظلماتهة » حنى كادث تطيق: على هد | القطر كله قطلع هنذا 
الشيخ عليهم» فأطفأ الله به نار فتنتهم» وكشف بنوره ظلماتهم فأبطل مذهبهم» 
واجتث شجرتهم من فوق الاآرضء ولم يبق لها فرار. 


ومشاهد في المناظرة أجاد فيها وكشف عن ساسق الحق والحقيقة» والحمد 


ومثل هذا اردع رواحت ري ع رعس لكنه الفقهية ولم 
الكتب ال ل ين لسو بلاخم د 
المسخوطين. 


ومن ذلك الرد على طائفة ظهرت في هذه البلاد بالدعوى والتظاهر 
بالكشفء مع أنهم لم يخرجوا عن دائرة الشيطان والهوىء ولم يعرفوا بعض 
ما يجب عليهم من فروض الآعيان» وقفوا على بعض كتب التصوف» 
وانقبضوا في زي الوقار والتقشف إرصادا للدينا وحطامهاء وغروا من هو 
على شاكلتهم من الحمقى. 


لسطاايي كما قال أكون دومج في المساضر اهن حيرف يقل : 


وقع بسجلماسة أنه شاع في البلد ذات ليلة؛ أنه قد ظهر رجل في المدينة 
الخالية» فأصبح الناس يهرولون إليه أفواجاء فخرجنا مع الناسء فقائل يقول: 
أنه من أولياء الله» وآخر يقول: أنه صاحب الوقتء فلما بلغنا المدينة وجدنا 
الخلائق اجتمعوا من كل ناحية على ذلك الرجلء حتى أن أمير البلد-وهو 
محمد بن اشريف_خرج في موكبه. فلما كثر الناسء واشتد الزحام عليه 
وتعذرت رؤيته» دخل في قبة هناك في المقابر» فأخرج كفه من طاق في 
القبة» فجلع الناس يقبلون الكف وينصرفونء وكان كل من قبل الكف اكتفى 
ورأى أنه قضى الحاجة» وقبلناه وانصرفنا. ثم بعد أيام سمعنا أنه ذهب 
إلىناحية القرية» وأنه سقط فى بئر هناك ومات» فظهر أنه رجل مصاب» 
وكان يشتغل باستخدام الجان ونحو ذلك فهلك. 


وإنما ذكرت هذا ليعلم ويتنبه لمن هذا الحاله» فكم تظاهر بالخير من لا خير 
فيهء ومن مجنون أو معتوه؛ أو موسوس أن ملبس» » فيفع فيه الاغترار 


للجيلة الأغمار: 
ورائد أعجبته خضرة الدمن ما أنت أول سار غره قمر 


وقد يشايعه من هو على شاكلته من الحمقى ومن الفجارء وشبه الشيء 
منجذب إليه-إن الطيور على أجناسها تقع فيغتر الأغبياء إلاا من عصم الم. 
وقد صعدت في أعوام الستين وألف إلى جبل من جبال هسكورة, فإذا برجل 
نزل عليهم من ناحية الغربء واشتهر بالفقرء وبني خباء له» وأقبل الناس 
عليه بالهدايا والضيافات؛ وكان من أهل البلد فتى يختلف إليه ويبيت عنده 
واستراب من أمره بعض الطلبة» فتلطف مساء ليلة حتى ولج الخباء» فكمن 
في زاوية منه. فلما عسعس الليل قام المرابط إلى الفتى» فاشتغل معه 
بالفاحشة. نسأل الله العافية-ثم علم أنهم قد علموا به فهربء وبلغ الخبرإلى 
إخوة الفتى فتبعوه» ولم أدر ما كان من أمره؛ء ومثله كثير. 

ومن أغرب ما وقع من هذا أيضا ما وقع بسجلماسة» حدث به أخونا في الثم 
اذى لضا و يي لجعي رو حي الت ررق اعد د عاذ م االمسرييت 
سجلمانة 5 5 حاءح يلك والسوسهم المبادع ووقع الإقبال عليه. 
وكان يأتيه الرجل فيعده بأن يبلغه إلى مكة ويحج به طرفة عينء» واستمر 
على ذلك مدة» ثم قام نفر من الأشراف واتفقوا على اختباره؛» فكمنوا فريبا 
منه» وتقدم إليه أحدهم_وعنده خمسون مثقالا فقال له: يا سيدي إن هذه 


الصلاة تثقل على نفسه» عسى أن ترفعها عنيء وأفرغ تلك الدراهم بين 
ال ب ب ودر وم 
ضرباً وطروده [وطردوه]» ثم بعد مدة سافر بعضهم إلى ناحية المغرب. 
فمر بعين ماء هناكء فإذا الرجل عندها يستقي قربة له منهاء وإذا هو يهودي 
من يهود. معروفين هناك -نسأل الله العافية. 


فالحذر مطلوبء, ولا سيما فيما نحن فيه من آخر الزمان الذي استولى فيه 
العمناد. على الصبلا ع و الهوزى على الح ::و الجدعة على السيقه + إلا يرن بخصية 
الله وقليل ما هم. 


في تولبكنب: وفي دول تاوذ الؤمان "الذي كنا نحلان: 

مسعود 

لم يبك ميت» ولم يفرح بمولود إن دام هذا ولم يحدث له غير 
بل نقول: ليته يدوم» فإنه "لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه". كما في 
الحديث الكريم. 


نعم لا بد للناس من تنفيس» فنسأل الله تعالى أن يرزقنا تنفيساً نقضي فيه ما 
بقي من أعمارنا من خيرء ونستعتب مما مضى» إنه الكريم المنان. 

هذا-ولا بد مع الحذر-من حسن الظن بعباد اللم»ء ولا سيما من ظهر عليه 
الخيرء والتغفل عن عيوب الناس. 

وحسن الظن بالناس» وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر: سوء الظن 
باللهء وسيء الظن بالناس". 

ومن تتبع عيوب الناسء تتبع اللم عيوبه» حتى يفضحه في قعر بيته. 
فالأعتر اص ربلا موحك جذية »و اتاع كل مادق خراية: 

على سبيل النجاة» وهمج رعاع أتباع كل ناعق. 


فمن ثبتت استقامته» وصح علمه وورعه وجب اتباعه. ومن اتسم بالخير 
حت لخر أمظ على قدزن و القساي لها في ح لكا رويين الع جلداطه الحد «نضن 


وجهه وجب لومه. وإذا ظهرت البدعة وسكت العالم فعليه لعنة اشم» ولا بد 
عن من كان الحاايية 

وعد ركه راقع كني لاوا هدمو فا تكوكا هذا لحان 
استطراداً. 


"لله الأمر من قبل ومن بعد". 

القسم الرابع-في إخماد البدع الشيطانية» ورد العوائد الردية. 

القسم الخامس.في بث العلوم الشرعية؛ وتحرير المشكلات فيهاء ولإفادة 
بالغرائب النوادر في العلوم. 


هذه الأقسام هي حاصل ما يحدث بهء وغالب تواليفه نافعة» ومصنفاته 
الشافية» وفي مجالسه بغية الطالبين» وغبطة الراغبين» من تحرير 
قال الأبسني: كان شيخنا أبو عبد الله يقول في مجالس التدريسء إذا لم يكن 
في مجلس الدرس التنقاط زائدة من الشيخ فلا فائدة من حضور مجلسه. 

ومن شعره: 


وين لاغ 4101 سيور تو نه 


ا 


تتركن والترك أقبح خصلة , ايد 


ومؤلفاته مشتملة على فوائد وغرائب عجائبء؛ من إيضاح المشكلات 
وتقريب المعضلات» وتسهيل العوريصاتء» وغير ذلك من منافعها الظاهرة. 
وفوائدها الباهرة. 

وكان أبو عبد الله يقول: وإنما تدخل التأليف في ذلك-يعني الاتنفاع بها بعد 
الممات-إذا اشتملت على فوائد زائدة» وإلا فذلك تخير للكاغدء ونعنى بالفائدة 
الزيادة على الكتب المتقدمة. والله أعلم. ْ 


ذكر ما يستفتح به كلامه في مجلسه 


كان رضي الله عنه يستفتح كلاه في جلس الوعظ بخطبة إمامه الشيخ عبد 
القادر الديئي رضي الله عنه, وهو 


الحمد لله رب العالمين-ويسكت_ ثم يقول: الحمد لله عدد خلقه» ورضا نفسه» 
وزنة عرشه. ومداد كلماته» ومنتهى علمه وجميع ماشاء وخلق وذرأ وبرأء 
عالم:الغيب والشتهادة الرحمن. الرحيم: الملك القذومن العؤيز الحكيد» أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له؛ له الملك وله الحمد يحيي ويميتء بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير» وأن محمداً عبدخ ورسوله؛ أرسله بالهدي ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونء اللهم أصلح اإمام والأمة» 
والراعي والرعية؛ وألف بين قلوبهم لاخيرات؛ وةادفع شر بعضهم عن 
بعكن + الهم أنت العالم بسز اتنا بأسوها وأننت العالم يكو اننا فاقحجهاء 
وأنت العالم بذنوبنا فاغفرهاء وأنت العالم بعيوبنا فاسترهاء لا ترنا حيث 
واشغلنا بلك عمن سواكء واقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنكء وألهمنا ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك ولزوم طاعتك. 


ثم يشير إلى تلقاء وجهه بأصبعه» ويقول: : لا إله إلا اللهء ما شاء اللّمء لاقوة 
إلا باالله العلي العظيم» اللهم لا تحينا في غفلة» ولا تأخذنا على غرة "ربنا لا 
ذه احذنا :إن نديكا أن الخطانك ووو ولا مهفل علينا أضا كنا حملتك علي الذي 
من قبلناء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» واعف عنا واغفر لنا وأرحمنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين" [البقرة 286]. 


وربما استفتح بخطبته المشهورة في رؤوس تأليفه ورسائله» وهي: : الحمد الله 
رب العالمين وبر نكن هاده رام سام كلد يها مكمه كل اله 
وصحبةه أجمعين» ورضصي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين» 
والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم إلى يوم الدين. 


وربما استفتح بسند حديث الرحمة:؛ المسلسل بالأولية» إذا رآى الأضياف» 
يسرد أسانيده التي أودعها في كتابه_أسانيد الضعيف_وربما ذكر بعد الخطبة 
حديث: "إنما الأعمال بالنيات": ويقول: وبسندنا المتصل إلى الإمام الحافظ 
الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل د بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزية 
البخاري الجعفي قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد الأنصاره قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي» الي كلوه عر 
وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر قال: سمعت 


امرئ ما نوىء فمن كانت هجرته إلى اللم ورسوله. فهجرته إلى اللم 
ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينكحها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه. 


ثم يقول: أصلحوا نياتكم في أموركم كلها: في العبادات وغيرهاء فمن كان 
يصلي فليصل لله» ومن كان يصوم فليصم لله» وهكذا في سائر العبادات. 


تكسن مهنا يدث النسامسن به فسني فحن أصسول الحندين 
1 ملتقط من "أصول الدين" له] 


يقول: 

العالم حادث وصانعه اللم تعالى واجب الوجودء قديم لا أول له؛ مخالف 
للحوادث» ما هو بجرم ولا صفة للجرم؛ ولا جهة له ولا مكان؛ بل هو كما 
صفاته وفي أفعاله» قادر بقدرة». مريد بإرادة. عالم بعلم» حي بحياة» سميع 
بسمع» بصير ببصرء متكلم بكلام» مختار في فعله وتركه؛ والكمال الإلهي 
كله واجب لهء والنص الذي هو ضد هذا الكمال الإلهي مستحيل عليه. 


ووططلة كلوويق انق المسصمنتان اللسفانةوادلة إكداذقنن اننا شورق 


ويجوز في حقهم الأكل والشرب والنكاح والبيع والشراء والمرض الذي لا 
يؤدي إلى نقص. 


والملائكة كلهم معصومونء لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون؛ 
نورانيون» ليسوا بذكور ولا بأناث» ولا ياكلون ولا يشربون. 


والكتب المنزلة كلها حق وصدقء والموت بالأجل حق» وسؤال منكر ونكير 
للمقبور وغيره حقء» وعذاب القكبر حق؛ وجمع الناس في ذلك حق» 
والحساب حقء: والصراط حقء والكوثر حقء والنار ودوام النار مع أهلمها 
حقء والجنة حق» ودوام الجنة مع أهلها حق» ورؤية المؤمنين له تعالى في 
الآخرة حق» (وأن الصلاة والزكاة والصيام والحج كل منها واجبء وأن 


النكاح والبيع مباح)» وكل ما جاءت به الرسل حق وصدق. [ما بين القوسين 
ناقص في "أصول الدين"» ويتبع هذا النص زيادة في التقليد] 


أدلة العقائد 


وغيرهماء وملازم الحادث حادث, 


ودليل وجوده في العقل: إخراجه المخلوقات من العدم إلى الوجودء لأن 


ودليل قدمه في العقل: قدرته على إيجاد المخلوقات»؛ لأن الحادث عاجز لا 
يخلق. 


ودليل بقائه فى العقل: ثبوت قدمه؛ لأن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه. 


ودليل مخالفته للمخلوقات في العقل: قدرته على إيجادهاء لأن من ماثلها لا 
يقدر أن يوجدها. 


ودليل غناه تعالى بالذات في العقل: وجوب اتصافه بالقدرة والإرادة والعلم 
والحياة» لأن الصفة لا تتصف بها. 


ودليل وحدانيته في العقل: إيجاد المخلوقات» لأنه لو كان معه ثان لوقع 
التمانع بينهما. 


ودليل قدرته في العقل: إيجاد المخلوقاتء, لأن العاجز لا يوجد. 
ودليل إرادته في العقل: اختلاف أنواع المخلوقات. 
ودليل علمه في العقل: الإتقان 


ودليل حياته في العقل: وجوب اتصافه بالقدرة والإرادة والعلم» لأن الميت 


ودليل سمعه وبصره وكلامه في العقل: وجوب اتصافه بالكمال» ولأنه لو لم 
يتصف بها اتصف بأضدادهاء وهي نقائصء والنقص عليه تعالى محال. 


ودليل جواز فعله أو تركه في العقل: لزوم قلب الحقائق في فرض وجودها 


كلمل أفناننة" الر كفني العقلن امن لنت تكاتى افق أيهم فب كلو اليد 
وافعالهم. 


ودليل تبليغهم ما أمر الله بتبليغه للخلق: أمانتهم. 
ودليل جواز الأعراض عليهم في العقل: وقوعها بهم. 


به صدق: من عذاب القبر وأهواله والقيامة وأهوالها» من الصراط وجميع 
المغيبات عناء وأن الجنة والنار مخلوقتان» وأن اه تعالى يراه المؤمنون 
الدين] 


ودليل ذلك كله في العقل: إمكانه» وقد أثبت الله تعالى ذلك في القرآن العظيم. 


واعلم أنه تعالى أثبت الإيمان على الإجمال بقوله تعالى: "أمنوا بالله 
ورسوله" [الحديد 7] وبقوله: "إنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم 
بكاو | وتحاهدوا يامو الهم و الفسهم فى شيرق انب أواتك هنم الصافقون" 
[الحجر 15] وبقوله: "قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويقعوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون" [البقرة 126]. 


والكتاب والنبيين..." [البقرة 177]. 


وأثبت أن كل من أسلم لا يكفرء ولا يساء الظن به» ما لم يظهر كفره بالقول 
وبالفعل» بقوله: "ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمن" [النساء 
4 

وأثبت حدوث العالم بقوله: "وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده" [الروم 27]. 


وأثبت كونه قديما بقوله: "هو الأول". 


وأثبت كونه باقيآ بقوله: "وتوكل على الحي الذي لا يموت". 
وأثبت كونه مخالفا لخلقه بقوله: "ليس كمثله شيء". 

وأثبت كونه غنيا بقوله: "والله الغني". 

وأثبت كونه واحدآ بقوله: "قل هو الله أحد". 

وأثبت كونه قادراً بقوله: "إن الله على كل شيء قدير". 

وأثبت كونه مريداً بقوله: "فعال لما يريد". 

وأثبت كونه عالما بقوله: "إن الله بكل شيء عليم". 

وأثبت كونه حيا بقوله: "هو الحي". 

وأثبت كونه سميعا بصيرا بقوله: "أسمع وأرى". 

وأثبت كونه متكلما بقوله: "وكلم الله موسى تكليما". 

وأثبت كونه مختاراً بالفعل والترك بقوله: "وربك يخلق ما يشاء ويختار". 
وأتبت صدق الرسل بقوله: "وصدق المرسلون". 

وأثبت أمانتهم يقوله في حكاية قولهم: "إني لكم رسول أمين". 
رافك اقيم ارسناقة قولد:"للقرن وبلكون سالك الا 
وأثبت كونهم يتزوجون يقوله: "وجعلنا لهم أزواجا وذرية". 


وأثبت كونهم يأكلون الطعام ويبيعون ويشربون بقوله: "يأكلون الطعام 
ويمشون في الاسواق". 

وأثبت الملائكة بقوله: "الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة 
رسلة أولى أجنحة", 


وأثبت كون الموت بالأجل بقوله: "إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا 
1 0 مون". 


4.8 


وأثبت تثبيت المؤمنين عند سؤال القبر بقوله: "يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت", 


والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون". 


وأثبت كيه 4 بقوله: "فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. 
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين". 


وأثبت البعث بقوله: "وإن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الم يبعث من في 
القبور". 


وأثبت إيتاء العتب بقوله: "فأما من أوتي كتابه بيمينه" في حق 
المؤمنين -"وأما من أوتي كتابه بشماله" في حق الكافرين. 


وأثبت وزن الأعمال بقوله: "والوزن يومئذ الحق". 
وأثبت الصراط بقوله: "فأهدوهم إلى صراط الجحيم". 
افق النار يقوله: "نا انا الكلالميف قار" 

وأقنك الكوكن يفولة :إن اغطينالك الكو از 

وأثبت الجنة بقوله: "وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً". 


"ولسوف يعطيك ربك فترضى" وبقوله: "ولا يشفعون إلا لمن ارتضى". 


وأثبت رؤية المؤمنين له تعالى في الآخرة بقوله: "وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها ناظرة". 


فهذه أصول الدين إلهياتهاء ونبواتهاء وسمعياتهاء قد أثبتها الثم تعالى في 
القرآن العظيم» فكل ما لم نذكر منها فهو مندرج فيها. 


ويجب على كل مكلف أن يعتقدهاء كما جاءتء وبالله التوفيق. 


فيذكرى مايحهدث الناس به في الفقه 


واعلم أنه يرتب تلك الفروع بلغة الحاضرين؛ وهو أن يقول: الاستبراء 
واجب» وهو الاستنجاء» وصفته أن يبدأ بغسل يده فيغسل مخرج البول» ثم 
يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيدهء ثم يحكها بالأرض 
ويغسلهاء ثم يستنجئ بالماء» ويواصل صبه. ويسترخي قليلاً» ويجيد عرك 
ذلك بيده حتى يتنظف من الأذى» وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين» 
ولا يستنجي من ريح. 


الوضوء وصفته 


وهو أن يغسل يديه؛ ثم يدخل يده في الإناء إن كان مفتوحاء فيأخذ الماء 
فيمضمض فاه ثلاثاً من غرفة واحدة إن شاء» إو ثلاث غرفاتء وإن استاك 
بأصبعه فحسنء ثم يستنشق بأنفه الماء» ثم يستنثره ثلاثا: يجعل يده على أنفه 
كامتخاطه» ويجزئ أقل من ثلاث في المضمضمة والاستنشاق وله جمع 
ذلك في غرفة واحدة» والنهاية أحسنء ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعاً ( 
وإن شاء بيده اليمنى» فيجعله في يديه جميعاء ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه 
غاسلا له بيده من أعلى جبهته» وحده: منابت شعر رأسه إلى طرف ذقنه». 
ودور وجهه كله من حد عظمي لحبيه إلى صدغيه. ويمر يديه على ما غار 
من ظهر جفانه وأسارير جبهته» وما تحت مارنه من ظاهر أنفه» يغسل 
وجهه هكذا ثلاثاء ينقل الماء إليه» ويعرك لحيته في غلسه وجهه بكفيه 
لبد اخلها العا برلسبس هليه قطنها في الرصون في قو مالك ررد وى تعلبيناً 
بنج إلى أخرهاء نم يعسن يذه اليفنى ثلاناء .آى اكنين يفيض علبها الساء 
ويعركهما بيده اليسرىء ويخلل أصابع يديه بعضها ببعضء ثم يغسل يده 
اليسرى كذلك؛ ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين يدخلهما في غسله وقد قيل: 
اديع حر شيل : فين بو لحب محال فيدر احاليضا قي اخبرظ لزرر ان 
تكلف التحديد» ثم يأخذ الماء بيده اليمنى» فيفرغه على يده اليسرىء ثم يمسح 
بهما رأسه. يبدأ من مقدمه من أول منابت شعر رأسه وقد فرق أطراف 
أصابع يديه» بعضها ببعض على رأسه؛ ويجعل إبهاميه في صدغيه؛ ثم 
يذهب بيديه ماسحا إلى آخر شعر رأسه مما يلي قفاهء ثم يردهما إلى حيث 
بذأء وياحذ بإبهاميه خلف اذنية إلى صدغيه: وكيفما مسح أجزاة» إذا أوعب 
رأسه. والأول أحسن. 


ولو أدخل يديه في الإناء» ثم رفعهما مبلولتين» ومسح بهما رأسه أجزأه؛ ثم 
بهما أذنيه ظاهرهما وباطنهماء وتمسح المرأة كما ذكرناء وتمسح دلاليهاء 
ولا تمسح على الوقاية» وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع 
يديها في المسح, ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده»ء ويعركهما بيده اليسرى 
وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة او شقوق. 


الغسل 


وصفته: أن يبدأ بغسل ما يفرجه أو جسده من الأذى» شم يتوضأً وضوء 
الصلاة» فإن شاء غسل رجليه» وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله. ثم يغنمس 
يديه في الإناء» ويرفعهما غير قابض بهما شيئاء فيخلل بهما أص 3ول شعر 
رأسه» ثم يغرف بهما على رأسه ثلاث غرفاتء غاسلا له بهن» وتفعل ذلك 
الغر ال وشعتدر مها ولس عليها كل عدا ضهاء كن الباء غلى لق 
الأيمن» ثم شقه الأيسر ويتدلك بيديه بأثر صب الماءء حتى يعم جسده؛ وما 
شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده به» ودلكه بيده حتى يوعب جميع 
جسده., ويتتبع عمق سرته وتحت حلقه» ويخلل شعر لحيته» وتحت جناحيه. 
وبين اليتيه»ء ورفغيه» وتحت ركبتيه وأسافل رجليه» ويخلل أصابع رجليه؛ 
ويعيل رتجلبه آخر ذلك يتجمع ذلك فيهمنا لتماء عله رضنا وصحؤتة إن 
كان أخر غسلهما. 

ويحذرأن يمس ذكره في تدليك باطن كفيه» فإن فعل ذلك وقد أوعب ظهره 
أعاد الوضوء وإن مسه في ابتداء غسله؛ وبعد أن غسل مواضع الوضوء 
منه فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء-على ما ينبغي من 
ذلك وينويه. 

التيمم 

وتيمم المريض والمسافر والصحيح الحاضر الذي عدم الماءء أو لم يقدر 
على مسه؛ أو خاف حديث مرض أو زيادته. 


وصفته: أن يضرب بيديه الأرضء وإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضاً 


يمناه بيسراه» ويجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى. دم 
يمر أصابهع على ظاهر يده وذراعه. وقد حنا عليه أصابعه حتى يبلغ 
المرفق» ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه.» حتى 
يبلغ الكوع من يده اليمنىء» ثم يجره بباطن إبهامه على ظاهر إبهام يده 
اليمنى» ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا. 


ولن مسح اليمنى بكفه اليسرىء واليسرى بكفه اليمنى» كيف شاء وتيسر 
عليه وقد أاورعب المسح لاجزاه. والأول أحسن. 


الصلاة 


وصفتها أن تنوي أداء الصلاة الحاضرة وتعاونها بلفظة التكبير» وهو أن 
تقول: الله أكبر» مع حصول النية في القلب» واحذر أن تفعل ما يتعاطاه 

بعض الجهلة»؛ وهو أن يقول: اللهء ثم يسكت للنية» ويقول: أكبر» أو يقول: 
الله كلثم مركت للك كو يقوال: بر . وترفع يديك حذو منكبيك, دون 
ذلك؛ ثم تقرأ الفاتحة مع سورة سرأء إن كان نهارية؛ أو جهرا إن كانت 
ليلية» فإذا تمت السورة تكبر في انحطاطك إلى الركوع فتمكن يديك من 
ركبتيك» وتسوي ظهركء مستوياء ولا ترفع رأسكء ولا تطأطئء وتجافي 
بضبعيك عن جنبيك؛ وقل إن شئت: "سبحان ربي العظيم وبحمده". ثم ترفع 
رأسك وأنت قائل: "اسمع الله لمن حمده"؛ ثم تقول: "اللهم ربنا لك الحمد", 
إن كنت وحدك أو خلف إمام» وتستوي قائما مطمئناً مترسلاًء ثم تهوي 
ساجداً لا تجلس ثم تسجدء وتكبر في انحطاطك للسجودء فتمكن جبهتك 
وأنفك من الأرضء وتباشر بكفيك الأرض باسطأً يديك». مستويتين إلى 
القبلة» تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلكء: وذلك واسعء غير أنك لا تفرش 
ذراعيك في الأرضء ولا تضم عضديك إلى جنبيكء ولكن تجنح بهما 
تجنيحاً وسطأء وتكون رجلاك في سجودك قائمتين وبطون إبهاميهما إلى 
الآأرضء وليس لطول ذلك وقت. 


وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكناًء »ثم ترفع رأسك بالتكبير» ؛ فتجلس فتثني 
رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين» وتنصب اليمنى» وتجعل بطون 
أصابعها إلى الأرضء وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك 0 
الثانية كما فعلت أولاء ثم تقوم من الأرض كما أنت» معتمدآ على يديكء لا 
ترجع جالسا لتقوم من جلوسكء ولكن كما ذكرت لك؛ وتكبر في حال 
قيامك؛ ثم تقرأ كما قرأت في الأولى» أو دون ذلك. 


قضاء الفوائت 

ومن نشي صلةة فليصلها إذا ذكرها. 

السهو 

ومن سها عن سنة مؤكدة كسورة؛ أو جهرء أو تكبيرتين غير الإحرام أو 
وزاد. 

وفي الزيادة فقطء» كجهر بمحل سرء يسجد بعد السلام. 

الزكاة 

فمن وجب عليه الزكاة فليخرجها من طيب ماله؛» مع طيب نفس. 

زكاة الفطر 

تجب زكاة الفطر على كل كبير وصغيرء ذكر أو أنثى» حر أو عبد من 


المسلمين» وهي صاع على كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم» وهو 
أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام. وتؤدي من جل عيش أهل ذلك البلد. 


الصوم 

وصوم شهر رمضان فريضة؛ يصام لرؤية الهلال» ويفطر لرؤيته» والسنة 
فيه تعجيل الفطرء وتاخير السحور. 

الحج 

وحج البيت فريضة على كل من استطاع إليه سبيل من المسلمين. 

الذكاة 


يذبح الرجل والمرأة» والصغير والكبيرء والحر والعبدء وهو قطع الحلقوم 


اليمين 


ومن حلف بالله ثم حنث, فعليه الكفارة. وهي إطعام عشرة مساكين من 
المسلمين الأحرار مدا لكل مسكينء بمد النبي صلى اشم عليه وسلم. وإن 
كساهم» كساهم للرجل قميصء وللمرأة قميص وخمارهء أو عتق رقبة 
مؤمنة» فإن لم يجد ذلك ولا إطعاماء فيصم ثلاثة أيام يتابعهم» فإن فرقهن 


أجز أه. 

النذر 

ومن نذر لله نذراً فليوفه. 

النكاح 

ومن تزوج فليتزوج مثنى مثنى» وثلاث ثلاث؛ ورباع رباعء؛ فلا يزد على 
ذلك» فإن لم يستطع فواحدة. 

لأمته» ولا لأم ولده. 

البيع 

ومن باع فليتجنب الخلابة والخديعة؛ وليذكر عيب سلعته. 

حفظ الأعضاء الظاهرة من المعاصي 

ويجب على كل مسلم أن يحفظ أذنه من استماع كل لغو وباطلء وأن يحفظ 
عينيه من النظر إلى الحرام والهمز والغمزء وأن يحفظ اللسان من الغيبة 
وكل ما لا يجوزء والتحدث بالباطل والغش والنميمة» وأن يحفظ يديه من 
السرقة بهما وغيرهاء وأن يحفظ البطن من أكل الحرام» وأن يحفظ العورة 
من الزنى واللواط» وأن يحفظ رجليه من مشية المختال» ومن المشي إلى 
المعصية. 

ذكر ما يحدث الناس به في فن التصوف 


واعلم أنه يقول: اعلموا أن صفات القلب على ضربين: مهلكات ومنجيات» 
فالمهلكان: هي الكبر والعجب, والحسدء والحقدء والبخلء والرياء» وحب 
الحاةه كحت الفال» و الانتهار والامل 4 إفتادة الظدن «المعافين فده 
العشر من المهلكات من أصول مذمومات الأخلاق. 


ويجب على كب مسلم أن يتخلي عنهاء ويتحلي بالمنجيات؛ وهي 9 
والإخلاص.» والصبرء الزهد. والتوكل» وتفويض الأمر إلى اتنا 
وإرضا بقضائه»؛ والتقوى» والخوفء والرجاء. وهذه أيكنا مث 0 
أصول محمودات الأخلاق» فمن أثبتها أثبت فروعها فيه بإذن اللم تعالى. 
زوااكان" اول الزلاية"»فيها حمس عن طيدات | 


ذكر ما يذكر به من آيات الترهيب وذكر النار 
واعلم أنه يرتب الآيات» وهو أن يقول: 


جهنم مهاد ومن فزفهه غوائن 1 


وقال تعالى: "لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل"» وقال تعالى: 
"وخاب كل جبار عنيدء من ورائه جهنم ويسقي من ماء صديدء يتجرعه ولا 
يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان» وما هو بميت ومن ورائه عذاب 
غليظ"» وقال تعالى: "والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق 
رؤوسهم الحميم» وصهر به ما في بطونهم والجلود» ولهم مقامع من حديدء 
كلما ارادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق". 
وقال تعالى: "أذالك خير نزلا أم شجرة الزقوم» إنا جعلناها فتنة للظالمين» 
إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم؛ طلعها كأنه رؤوس الشياطين» فإنهم 
لأكلون منها فمالئون منها البطونء ثم إن لهم عليها لشوباً من حميمء ثم إن 
مرجعهم د الجحيم» إنهم ألفوا أباءهم ضالين» فهم على آثارهم يهرعون". 
وقال تعالى: "إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» كالمهل يغلي ة في البطون كغلبي 
الحميم". 


ويقال للملائكة: "خذوه"-يعنى كل واحد من أهل النار-"فاعتلوه الي سواء 
الجحيم؛ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم". "خذوه فغلوه؛ ثم الجحيم 
صلوه؛ ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه". وقال تعالى: هذا 
فليذوقوه حميم وغساق . وآخر من شكله أزواج" . وقال تعالى: "إذ الأغلال 
في أعناقهم والسلاسل يسحبون. في الحميم؛ ثم في النار يسجرون". وقال 
تعالى: "إن لدنيا أنكال؟ وجحيماً وطعاماً ذا غصة ة وعذاباً أليما". 


ثم بعد ذلك يذكر محاورة أهل النارء كما في حديث السهقي: "أنه كان لأهل 
النار خمس دعوات: فيجيبهم الله تعالى في أربعة, فإذا كان في الخامسة لم 
يتكلموا بعدها أبدا: يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبناء 
فهل إلى خروج من سبيل؟" فيجيبهم الله تعالى: "ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده 
كفرتم به» وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير". 


ثم يقولون: "ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحاء إنا موقنون". 
حميد انه تقال ففرا يها تيرك افا بنومك بق | إنا فيستاك بودر قرا 
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ثم يقولون: "ربنا أخرنا إلى أجل قريب؛ نجب دعوتك ونتبع الرسل". 
فيجيبهم الله تعالى: "أو لم تكونوا أفسمتم من قبل ما لكم فذوقوا فما للظالميم 
من ند 1 بف 


ويقولون: "ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين". فيجيبهم اللم تعالى: 
"اخسئوا فيها ولا تكلمون". فلا يتكلمون بعدها أبداً. 


وكثير؟ ما ذكر محاورتهم التي في حديث ابن المبارك» قال:.بلغني أن أهل 
النار استغاثوا بالخزنة؛ وقال الله تعالى: "وقال الذين في النار لخزنة جهنم 
ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب". فرد عليهم الخزنة: "أو لم تك 
تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال". 
فلما يئسوا من الخزنة نادوا مالكا-وهو عليهم غضبان» وله مجلس في 
وسطهاء وجسور يمر عليها ملائكة العذاب» فهو يرى أقصاها كما يرى 
أدقاها فقالو :"يا مالك قسن علينا ويك فسالوا المنوّت: قال: فينكت 
عنهم» ثم لا يجيبهم ثمانين سنة» قال: والسنة الثلثمائة وستون يوم والشهر 
ثلاثون يوماء واليوم كألف سنة مما تعدون. ثم لحظ إليهم بعد الثمانين» فقال: 
"إنكم ماكثون". 


فلما سمعوا منه ما سمعواء ويئسوا من قبله» قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء» 
إنه قد نزل من العذاب والبلاء بنا ما قد ترون» فهلم فلنصبرء فلعل الصبر 
يفغناء كما همير أهل'الظاعة على طاعة الى تفعهم الصير إذ صديوواء 
وأجمعوا رأيهم على الصبرء فصبروا فطال صبرهمء ثم جزعواء فنادوا: 
"سواء علينا أجزعنا أم صبرناء ما لنا من محيص". أي من منجى. 


قال إبليس عند ذلك: "إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان 
لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا 
انفسكم ما أنا بمصرخكم وما انتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من 
قبل" فلما سمعوأ مقالته مقتوا أنفسهمء قنال» فتودوا: 'المقت انل أكبر مق 
مقتكم أنفسكم"» إلى قوله: "فهل إلى خروج من سبيل؟" قال: فرد عليهم 
"ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم للم العلي 
الكبير". 


فيخم ةف فنادو | القائنة«ازروقا أخرك ةا تعمان سنالهة اشام فخوره قال : 
فرد الله تعالى عليهم: "ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني 
لاحاذرن كيلم من الحنة و الذانن: احصعين اقذر قر ايها اسيك لقاء يوك هذا ذا 
نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون". 


فنادوا الثالثة: "ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل". فرد 
الله تعالى عليهم: "أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لك من زوال» وسكنتم في 
مماكن الذين طلمق الفسيم ودين لك كيف قعاها دايع وض يدا لكم لامكال 
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال". 
هذه هي الثالثة. 


تالز ايده تناربينا اخمينةا قملل مبنانة حون الذي كداالعيتل د )اناد 
لهم ردآ عليهم: "أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذيرء فذوقوا 
فعا للظالمين دق تصيين ". حم سكف طهر ما شاه إزلد كد ساد هذه "فم تكن 
إداقق تلن عليه فكنتم يهنا تكتذيون ؟1 قال: فلمنا بغر | كلاه كالوا : لان 
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون". فقال عند ذلك: "اخسئوا فيها ولا 
ا ن". 


فانقطع عند ذلك الرجاء والدعاءء وأقبل بعضهم على بعضء ينفخ بعضهم 
في وجه بعضء وأطبقت عليهم» فذلك قوله تعالى: "هذا يوم لا ينطقون ولا 
يؤدن لهم فيعتذرون". 

آيات الترغيب وصفات الجنة 


واعلم أنه يرتب الآيات» ويفسرها بلغة الحاضرينء وهو أن يقول: فمن 
امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه» فذلك يدخل الجنة» قال تعالى: "إنَا لا نضبيع 


أجْر من أحسن عملا )3١(‏ أوليِك لَهُم جنات عدن تجري من تَحْتِهِمَ الأنهَار 
يحلون فِيهًا مِن أساور مِن ذهب ويلبَسُون ثِيَابَا خضئرا مِنْ مُثدس وإسنتبرق 
مُتَكِئِينَ فيها على الأرابْك نِعْمَ الثُوَابْ وَحَسْنَت مُراتققًا (١؟)"‏ [الكهف]. 


وقال تعالى: ان (؟5) في 
جات التّعيم (57) على سرر مَتَقَابلِينَ (: : ) يُطاف عليهم بكأس مِن معِين ( 
5 ) بيضاء لدَّةٍ للتاربين (51) لآ فيها غُوَل ولا هم عَنهًا يُتزفون (57) 
وَعِنْدَهُمٌ قاصرات الطمراف عين (8:) كَأنَهْنَ بَْضْ مَكثون (51)" 
[الصفات]. 


وقال تعالى: "لذي لم ا ل ذا لس مرك 
واواكك لكر 1 لاك كادي بصوكات طرخ وأكواب وفيها ما 

تشلتهيه الأنفس وتلدٌ الأَعْيُنْ وأثثم فيهًا خَالِدُونَ )7١(‏ وتنك الجِنّهُ التي 
ا ا ا ل م 
[الزخرف]. 


وقال تعالى: 1ن نّ المتقين فِي مَقَام أمين (01) فِي جنات وَعْيُون (517) 
يلبسون مِن سئدذس وإستبرق متقابلين 0ك وَرَوَجِنَاهُم يخور عين ( 
04 ) يَدْعُون فيها بكُل قاكِهّة أمِنينَ (55) لا يَدُوقُون فِيهًا المَوت إلآ الموتة 
الأولى ووقَاهُمْ عَذاب الجحِيم (55) فضئلاً مِن ربّك ذَلِكَ هو القوز العَظيم ( 
07 [الدخان]. 


وقال تعالى: "متلْ الجنّة التي وعد المُتقون فيها أثهَارٌ مِن مَاءٍ غَيْر آسين 
وأَنْهَارٌ مِن لبن لم يَتَعيّرُ طعْمّهُ وأثهَارٌ مِن حَمْر لَذدَةٍ إلشاربينَ وأثهَارٌ مِن 
عسل مُصَقَّى وَلَهُمْ فِيهًا مِنْ كل التّمّرات ومَغْفِرةٌ مِن ربّهم" [محمد 15]. 


وقال تعالى: "إن المتقينَ في جِنَاتِ ونَعِيم )١٠/(‏ فاكِهين يما أَنَاهُم ربهم 
ووَقَاهُمَ ربّهُم عَدَاب الجحيم )١18(‏ كُنوا واثنربوا هَنِينًا بمَا كتم تَعْمَلون ( 
)١4‏ مَتَكِئِينَ على سرر مصفوقة وَرَوَجِنَاهُمٌ بخور عين )3١(‏ وائّذين ع 
وَاتَبَعَتْهُمْ دَرَيَتُهُمْ بإيمان ألحقنا بهم ذَرَبَتَهُم وما ألثنَاهُم مِن عَمَلِهِمْ مِنْ شّيء 
كل امئْرئ يما كسب رّهين )١١(‏ وأْمَدَدْتَاهُم يقاكهّة ولخم مما يَننْتَهُونَ (؟١١)‏ 
يتتَارَعُون فيهًا كاسا لا لعو فيا ولا تأنيمٌ )١١(‏ وَيَطوف عَلَيْهِمْ لِمَان لهُم 
كأَهُمْ لؤلوٌ مكلون (؛ ؟) وأقبل بَعْضْهُمْ على بَعْض يَتَسَاءَلُونَ (15) قالوا إن 
كنا قبل في أهلِئا مُشِقين (15) فم الله علينَا ووقانًا داب المسّمُوم (59) إثا 
كنا مِن قَبْلْ تدعوة إِنَّهُ تَهُ هو الْبَرّ الرّحِيمٌ ")١(‏ [الطور]. 


وعال تعالى: "ولِمْ خَاف مَقَامَ به جتان (47) قبأيّ آلاء ربَكُمَا تكذْبّان ( 
٠‏ ؟) ذواتا أقتان (5/7) فبأي آلاء ربَّكُما تكذثبَان (51) فيهما عيْتَان تَجْريّان ( 
)٠٠‏ فيأيّ آلاء ربَكُمَا تُكدُبَان (51) فيهمًا مِن كل فاكِهّة زجان (51) قيأيّ 
آلاء ربَكُما نُكَدْبَان 019 ) متَكِئينَ على فرش بَطائِثُها مِن إستبرق وجنى 
الجتتيْن دان (554) قبأي آلاء ربَكُما كدان (55) فيهنَ قاصيرات الطّراف 7 
يَطْمِثْمّنَ ١|‏ نس قبِلهُمْ ولا جَانُ (01) فيأي آلاء ربكُمًا تكذبّان (01) كأئهن 1 
اليَاؤوت وَالمَرْجَان (28) فيأي آلاء ربَكُما تكدبّان (51) هل جزَاء الإخمّان 
إلا الإحسان )٠١(‏ قبأي آلاء ربّكُما نُكَدبَان )1١(‏ ومن دُونهمَا جِتَتان (57) 
فيأي آلاء ربَّكُما نُكَدُبَان (17) مُدهامَّتَان (15) قيأي آلاء ربَّكُمَا نكَذبَان ( 
5) فِيهمَا عيْتَان نَضَّاحَتان (11) فيأي آلاء ربَّكُمَا نُكَذُبَان (117) فيهما 
فاكهة ول وَرّمَّانٌ (18) قيأي آلاء ربَكُمَا تكذُبَان (19) فين خَيْرَات 
حسان )٠١(‏ قيأي آلاء ربَّكما ثكَدُبَان )72١1(‏ حُورٌ مقصورات فِي الخيّام ( 
١‏ فقبأيّ آلاء ربّكُمًا تُكَدّبّان (3) لم يَطمِثمُنَ إِنس قَبْلَهُمْ ولا جان (74) 
فيأيّ آلاء ربكم تُكَدّبّان (25) مُتَكِئِينَ على رفرف خضنر وَعَبْقري حِسّان ( 
5) قبأيّ آلاء ربَكُمًا كدان (77) تبَارك اسنْمُ رَبّكَ ذي الجلال والإكرام ( 
[الرحمن]. 


وقال تعالى: "والسابون السّابفون )٠١(‏ أوليْك المُقرَبُون )١١(‏ فِي جَتَات 
اليم (؟١)‏ ثنّة مِن الأولين )١١(‏ وقلِيلٌ مِنَ الآخرين (: )١‏ عَلَى سرر 
مَوضنُونة )١5(‏ متكنين عَلَيْهًا متقابلين )1١(‏ يُطوف علَيهِم ولذان مُخَلَدُونَ ( 
)١٠‏ يأكواب وأبَاريقَ وكاس مِن مَعين )١18(‏ لا يُصدَعُون عَنْهًا ولا يُتَزفُون 
)١5(‏ وفاكهة مما يتخْيّرُونَ )٠١(‏ ولخم طيْر مما يَشنتَهُونَ )١١(‏ وَحُور 
عِينٌ )١١(‏ كأمْتال اللوالؤ المكثون الج سو عو له 
ا ا ا قيلً سَلامًا سَلامًا )١7(‏ وَأصْحاب 
البَميين ما أصحاب اليّمين )في مدر محطلوة (1) وطلّح متضود ( 
9) وظِل مَمْدُودٍ )٠١(‏ وَمَاء صَمنكوب )"١(‏ وقاكِهّة كثيرة (؟١)‏ لا 
مقطوعة ولا مَمنُوعَةٍ (19©) وفرش مَرّفوعة (4©) إن أنشَأنَاهن إنشَاء (©؟) 
فَجَعَتَتَاهن أنْكَارًا )١56(‏ عريًا أثرَاا (1”) لأنحاب اليمِين (/”)" 
[الواقعة]. 


وقال تعالى: "إن الأبْرار يَشتْربُونَ من كأس كان مِزَاجهًا كافورا (5) عَيْتا 
يشرب .يها عِبَاد اده هَ يُفَجَرُونَهَا تفجير يرا ")0١‏ [الإنسان]. 


وقال تعالى: "وَجَرَاهُمْ يما صَبّرُوا جَنة وحريرا )١١(‏ مُكَكِئِينَ فيهًا على 
الأرَائِكِ لا يرون فيه شَسْمًا ولا زَمْهّرِيرًا )١7(‏ وَدانيّة عَلَيْهِمْ ظلالهًا وذللت 
قطوفها تذليلا (؛ )١‏ وبُطاف علَيْهِمْ يآنيّة من فِضّة وأكواب كانت قوارير ( 
5) قوارير مِن فِضّة قدّروها تقديرا )١11(‏ ويُسقون فيهًا كأسا كان مِزَاجُهًا 
زنجبيلاً )١11(‏ عيْنًا فيها نُسَمَى سلسبيلاً )١18(‏ ويطوف عليْهِمَ ولدان 
مَُحَلّدُونَ ل م اا 
ملكا كيرا )3١‏ عَالِيَهُمْ يَابْ سئس خضنرٌ وَإِسْتبرق وَحُنوا أسَاور مِن 
ا (51)" [الإنسان]|. 


وقال تعالى: "إن الأبْرار لفِي نَعِيم )١١(‏ عَلَى الأرايك يَنظرون (؟١)‏ 
تغرف فِي وُجُوهِهمْ تضئرة التّعيم (5 1) يُسْقْونَ مِن رحيق مَحْتُوم )١5(‏ 
خِنَامٌهُ مك وفِي ذلِك فليتنافس المُتَنَافِسُونَ (17) وَمِرَاجُه مِن تسْنيم (70) 
ينا يرب بها المُقَربُونَ (1)" [المتففين]. 


وقال تعالى: "وجوة يَوْمَيِذِ نَاعِمَةَ (6) لِسَعيهًا راضييّة (1) فِي جِنّة عالِيَة ( 
)٠‏ لا تسمع فيها لاغية )١١(‏ فيها عينَ جارية )١١(‏ فيها سرر مرفوعة ( 
)١"‏ وأكواب موضوعة (4 )١‏ وتمَارق مَصفوقة )١5(‏ وزرابي منثوتة ( 
575 [الغاشية]. 


ثم يدعو الشيخ» وينصرف. 


فى 
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تكرفيهاق مم ل وءططظ واللت ككير 
وشروط الإنتساب لإرشاد الناس إستطراداً 

واعلم أن الوعظ من حيث هو تذكير الناس أمور الآخرة؛ بذكر أهوالهاء وما 
يكون في تلك العرصات وغير ذلك؛ من ذكر أمور الحنة على قسمين: 
محمود ومذموم. 

والمحمود: أن يذكرهم بآيات اللهء والحكايات الصحيحة:؛ قال تعالى: "قَذَكُر 
بالقرآن من يَحَافْ وعيد (45)" [ق]» "وذكر فإن الذكرى تتقع المُؤمِنِينَ ( 
5" [الذاريات]. 

ومثل الآيات الأحاديث والآثار المتواترة» والأحاديث الصحيحة؛ كما نبه 


والمذموم أن يذكر هم بما ابتدعه جهلة القفصاص» من ذكر الأكاذيب 
والأحاديث الموضوعة. 


وأما الوعظ المتعارف في بلادنا السودانية هذهء وهو إرشاد الناس إلى ما 
ينبغي أن يتعين عليهم تعلمه» وحملهم على المعروف. ففرض على كل فقيه 
فرغ من فرض. عينه» وتفرغ لفرض الكفاية» ويجب عليه القيام بذلك في 
كل قرية ومحلة» إن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن الباقين في ذلك 
القطرء وعاد ذلك الأمر عندهم من أفضل القربات؛ وأجل المقاما. نبه على 
هذا الغزالي في الإحياءء وأحمد بن حجر الهيثمي في الزواجر. 


فإن قلت: قد ورد عن النبي صلى اللم عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت شحاً 
مطاعاً وهوى متبعاء وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخويصة نفسك. 


هذا الحديث وما ضاهاه يدل على تجنب أمور العامة؛» وطلب السلامة 
لخويصة النفس لفساد الزمان» ولا شك ولا خلاف أن هذا الزمان الذي أشار 
إليه النبي صلى الثم عليه وسلم كما نبه عليه الحسن اليوسي في 
المحاضرات. 


قلت:٠‏ : إن ذلك محمول على أنه علم أن إرشاده أو أمره ونهيه بالفعل والقول 
لا يؤثر فيهم شيئأء أو علم ضرورة أن ذلك مما يهج الهرجء أو يجلب منكراً 
أكبرء فقد سقط الوجوب عنه في حقهم» ورجع في حق نفسه. وأما في حقهم 
فمستحب في الصورة الأولى إذا لم يتعذر بالقول» وهو الغالبء فليتكلم في 
ذلك فيذكر حكمه؛ وإن سمع الناس منه. 0 
أقام عذره عند الله وقام ب ل م بي كرت 
يدعون إلى الخيّر وامرينة يِالمَعْرُوف ويَثهّون عن المُثكّر وأوليك هم 
المفلحون ")٠١5(‏ [ال عمران]. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه 
الترمذي وغيره "لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن الممكرء أو ليوشكن الثم 
أن يبعث عليكم عقابا منه» ثم تدعونه فلا يستجاب لكم". وقال عليه الصلاة 
والسلام: "إذا ظهرت الفتن وسكت العالم فعليه لعنة اللّه". 


نيا عي العا له نمه و اليك ةابىلقستلنة الغازس اقرط ويف :زا لاه 


غبرون العينان فى الدج النبدارة و اسفن فلي الايد فت رخس لاه 
ببصيرة نافذة» وهمة عالية. 


وأماما يفعله بعض أهل بلادنا السودانية هذه. وهو أن يتصدر الطالب 
العظمىء والفتنة الكبرىء» فما شئت إن تلقي جاهلاً مسرفاً على نفسه؛» لم 
يعرف بعض ما يجب عليه؛ فضلاً أن يصل إلى ما ذكرناء إذا نزعته نزعة 
شيط جكورو لبجدة لحيو تسيدااية في لنب العلم و الريك والووكاهة عند 
الملوك؛. واقتناص أموال الناس وغير ذلكء. وخيلت له نفسه أنه ذو نية 
حسنة؛ وهمة صادقة في إرشاد الناس وتعليمهم؛ وأنه أهلا لذلك» بل إن ذلك 
متعين عليه ولا بدله من ذلك -ألا رأيته يصول ويقولء وينابذ المنقول 
والفعتر لكتى: إذ | إلسشحف لوق العواء :نو اطناعوى و احكدر ا مسن كل 
جانبء فعند ذلك يهدم الدين ويفسده؛ ويعتني بما سؤلت له نفسه الخبيثة» 
وهو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم في حديث رفع العلم واتخاذ الناس 
رؤساء جهالاًء فيسألونء فيفتون بغير علمء إلى أن قال: فضلوا واضلوا فكل 
واحد من هؤلاء أضر في الدين على المسلمين من آلف شيطان» وليس 
الخبر كالعيان» فافهم. 

السمهودي: يجب عليك ألا تنتصب للتدريس إذا لم تكن أهلاً فه؛ ولا تذكر 
في الدرس من علم لا تفرفه» سواء شرطه الواقف أم لم يشرطه. فإن ذلك 
العضافي الذيقء وار كو اع بين الحانى »كال اللي صصلىئ الت عليه وياد : 
"المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور". 


وعن الشبلي: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه» وعن أبي حنيفة: "من 
طلب الرئاسة في غير حينها لم يزل في ذل ما بقي» ولبعضهم في تدريس 
من لا يصلح للتدريس: 

جهول ليسمى بالفقيه المدرس تصدر للتدرس كل مهوس 

ببيت قديم شاع في كل مجلس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا 

كلاها وحتى سامها كل مفلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها 


والواجب في حق العامة ومن في معنامم الإرشاد والإنكار» فيما استوى في 
إدراكه العام والخاصء. من غير تصدر ولا انتصاب اتفاقاً. 


وطتها الامكات: كما فيه غلية غير واخذ من العلماة: 


ومنها حسن السيرء قال تعالى: " ولو كذت قفخلا غَلِيظ القكلب لأثقضنّوا مِنْ 
حولِك" [آال عمران 9 وهذه الشروط الثلاثة لا بد منها. 


المرشدء كحسن النية» وموافقة القول العمل؛» فهي شروط كمال لاشروط 
فعل» وغير ذلك. 
علو شأنه وابتداء حسد الملوك له 


ثم إنه لم يزل هذا الشيخ يقرر فروض الأعيان هكذا للعامة» يبث فنون العلم 
للخاصة؛ ويربي المريدين والسالكين» ويرشدهم إلى اداب الحضرة؛ حتى 
صدر عوام أوانه عارفين بفروض أعيانهم عاملين» وصار طلبة زمانه 
علماء مهتدين» وكان أولتك المريدون والسالكون واصلين. 


وكان يخرج في كل ليلة جمعة يعظ الناس بما تقدم» ويحضر مجلسه خلق 
كثيرء لا يحصى عددهم إلا الله» ويخرج في سائر الليالي بعد العشاء لبث 
العلوم والإجادة بالغرائب. وكان يخرج بعد صلاة العصر للتدريسء يفسر 
القران» ويدرس الحديث والفقه والتصوف. وله تاليف يدرسها في بعض 
الأحيان. وكان يخرج إلى الآفاق والبلدان للإفادة والوعظ شم يرجع لمحله 
"دغل" [1[عع260آ]]. 


مقو كر كد ع جد كو ١‏ الكل ف فعم النعم في هذه البلدان» 
وانتشرت بركاته فيهاء فاستبان الدين» وعمل بالحق. 


ثم إنه لما برز هذكاء وكثر أتباعه من العلماء والعوام؛» وتراسل الخلق إلى 
الاقتداء به وكفاه الله من ناوأه من علماء وقته.» وشيده بالطائفة الصادقة من 
علماء كل قطرء حتى نشر أعلام الدين» وأحيا السنة الغراء؛ فتمكنت في 
البلد أي تمكين» نصب أهل الدنيا له العداوة من ملوك هذه البلاد» بعد ما 
كانوا له مجلين معظمينء وبدعواته متبركين» مع أنه يداريهم ويلاطفهن:» 
ولا يحول بينهم وبين ما يشتهونء بل لا يعترض عليهمء» وإنما غاظهم ما 
يرون من ظهور الدين وقيام ما درس من معالم اليقين» وذهاب بهاء ما هم 
فيه من الضلال والباطل والتخمين» مع أن سلطنتهم مؤسسة على قواعد 


مخالفة للشريعة» وغالب سياساتهم خارجة عن الطريقة. فلما أوضح الشيخ 
الطريق» و اهتداى لبه أخل, التؤقيق» وسلك السالكون»:ويقتى أهك الدنيا من 
علماء السوء والملوك في طغيانهم يعمهون؛ فخف ميزانهم» وبار سوقهمء 
وتقكط. العك ا غيرة الفقك بره سكدل ٠‏ للك الم لذو العلما ع دور التكن غدكة 
وينهبون أموالهم» ويغرون بهم سفهاؤهم» ويقطعون طرقهم» ويعترضون 
لكل من ينتسب إلى الشيخ» وهو وجماعته لا يعترضون لهم., ولا يجري 
على خاطرهم انهم يطيفون :ذلك اليقة إذ غالب أزلتك. الأساع ضببعاف 
الناس» لا يعرفون الغزو قط. 


ولم يزل كل من تولى من ملوك بلادنا مجتهداً في إطفاء ذلك النورء ويكيد 
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ولا يروح الجور من إلا لخن عنى وإن كنت نائيا 
ويرجع . 
وإلا فحرب بيننا متوقع فإن تنتهوا عن غيكم قد رشدتم 
إلى الله إن الأمر لله راجع وإن نحن أوذينا نفر بديننا 
وأيضاً: 

أراقبهم في وقت كل شروق أراقبهم في كل وقت علمته 

: 5 1 وإن فجأونا بالعقيرةفي 

فيموتون عن قريب ولكن يتيح الله لهم الصوت 


ثم إنه لما رأوا الشيخ لا ينتهي عما هو فيه؛ ولا يزداد إلا حسناً وابتهاجاًء 
ولا يزال عوام الناس يدخلون في دين الله أفواجاء خافوه على أمرهمء لآن 
أمرهم مخالف لما هو بصدده. بل مضاد لغالبه. فلا جرم أن سلطنتهم لا 
يوافقها الشريعة؛ لأنهم أخذوا من العبادات قدر ما يتنظفون به ويستترون» 
فيأتون بصورة الصلاة والصيام والزكاة» ويتلفظون بكلمتي الشهادة من غير 
مراعاة لشروط ما ذكر. 

وأما الأحكام فهم متجمدون على ما وجدوا آباءهم الأسلاف الذين لم يقروا 
بالإسلام» ولم يدعوه لأتنفسهم؛ وغالب أحكامهم مصادم للكتاب والسنة 
وإجماع الآمة» كما هو معلوم مشهور مع أنهم مغترون بأقوال وافعال لا 
تصدر إلا من كافر. 


فلا جرم أن ظهور الدين» وقيام الشرع لا يوافقهم» فلذلك أجمعوا كيدهم على 
نصب القتال بينهم وبين الشيخ وجماعته» ولا يشكون أن الدولة لهمء لما 
يرون من ضعف أتباعه عن المقاتلة. فاجتمع مشورتهم على زجر الدعاة 
إلى الله» ومنعهم من الوعظء. وأمر كل أحد أن يرجع إلى ما وجد عليه آباءه 
وأجداده؛ فلم يرعنا إلا إنذار أمير غوبر نافاناء بثلاثة أمور: 


1 أنه لم يرض لأحد أن يعظ الناس إلا الشيخ وحده» 

2 ولم يرض لأحد بالإسلام إلا وارثه من أبائه» ومن لم يرث الإسلام 
فليعد إلى ما وجد عليه آباءه وأجداده. 

3. وألا يتعمم أحد بعد اليوم» ولا تضرب امرأة بخمارها على جيبها. 


وهذا إنذاره في الأسواق» كل ذلك سعى منه في مكيدتناء فكفانا الم كيده 
ومكره؛ فأتاح الله له الموت بعد لك عن قريب. 


ولما ولي ابنه-ثيئف_-شمر عن ساق الجد والاجتهاد على ذلك؛. حتى غزا 
قرية عظيمة من قرى الإسلام» على حين غفلة من أهلهاء فقتلوا ما شاء الثم 
من فقهائها وقرائها في نهار رمضانء؛ وهم صائمونء ونهبوا أموالهم؛ 
وأسروا ذراريهم» وجعلوا يفترشون الكتب والمصاحفء. ويحتطبون الالواح 
فيوقدون بهاء ويستهزئون بأهل الإسلام» ويقولون لهم: "إيتونا بما تعدوننا 
إن كنتم صادقين". 


ثم جلموا يعرضون لقرية الشيخ» حتى أرسل أميرهم إلى الشيخ أن ينحاز 
باهله وإخوانه وأبنائه فإنه يريد أن يهجم على القرية. فابى عليه الشيخ إلا ان 
يهاجر بجماعته»-ثم إنه أظهر الندامة فيما قال» وطلب من الشيخ المقام 
وترك الاتنقال» مع أن قرائن الأحوال مؤذنة بعدم الأمانة منهء وشواهد 
الادلة ناطقة بذلك. فاعتذر إليه الشيخ فهاجر من وسط بلادهم عام شريج في 
شهر ذي القدعة» لعشر مضت منه. [1213 - 15 إبريل 1799م»: ولكن 
اقرا "ح" عوض "ج" فتجد 1218 - 21 فربرائر 1804م] 


وقام الفقيه النبيه؛ الزكي الرضا المعروف بأغال التاركي [2[1ع4]» 
صاحب الشيخ» وندم التوارك إلى معاونة الشيخ في الهجرة؛ وحمايته مما 
يتوقع من أعدائه. فأعان الشيخ هو وكل من استمع له وأطاع منهم» حتى 
وصل الشيخ إلى غد [011011].» ثم رجع واجتهد في إخراج المسلمين من 


وكنت عنده بعد غزو الكفار قرية المسلمين» من أهل غينا المذكورة آنفاًء 
ورأيته حزن لذلك جدآء ولحقه الحمية الإسلامية» ولما خرجت من عنده. 
وهو يريد القدوم على الشيخ وقد سمعت أن أمير غوبر أرسل إلى الشيخ أن 
ينحاز بأهله وإخوانه؛ فإنه يريد ان يهجم على القرية» كتبت مع صاحب لي 
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اي :سوال تزف بالافاة غرضت إلى يوخي 


ويبادروا التحويل في استعجال أن يهجروا البلد القبيح فعاله 
نقع يثير قتامها كالال إنا سنوقع فيه غارات لها 
والبيت والعرفات ذي الأجبال فالحزم شأني والمقام وركنه 
إن الدناءة حمل ذي الأثقال كلا ولست من الدناءة حاملا 
أنا لا أقيم بغير دار حلال2- وإذا أذيت ببلدة ودعتها 

عجز ولوم غير فعل كمال إن الإقامة في مقام مذلة 
فيفوز بالفوز الوفى أمثالي ولقد هممت وقد ينجز وعده 
أو يرد منها أعجل الآجال إن أوقع الحرب العوان لغوبر 


فكتب إلى الوالد أن أقدم إلينا بما قدرت به من العون على الهجرة؛ فإنا إن 
شاء الم على جناح الهجرة» فسرت الى كب كينت الوثائق» وناديت 
بالجموع؛ فسرت حتى دخلت دغل» ووجدتهم في الهجرة» فهاجرنا من وسع 
بلادهم سالمين» وأعاننا الفقيه اغال» والشيخ محمود غردم» وعلي جيد قائد 
الأطراف» يهاجرون إليه إرسالا للشهرين» ثم حجروا الناس عن الهجرة في 
المحرم بأمر الاميرء فجعلوا يقطعون على المهاجرين الطرقء وياخذون 
أموالهم؛ وأعانهم على ذلك موالوهم التوارك. 


فلم نزل هكذاء يلتحق بنا طائفة مع عيالهم وأموالهم» وطائفة بعيالهم دون 
أموالهم» وطائفة بأنفسهم دون عيال وأموال. 


ثم إن الأمير لما رأى أن الناس لا ينتهون عن الهجرة:» كتب إلى الشيخ 
دامر بالرجرة لى موحوطاة غلم ينس كبن فقي لي الشو 4لا 
يرجع هناك حتى يتوب الأميرء ويخلص دينه كما ينبغي ويتفق هو 
والمسلمون على دين واحدء ويبسط القسط والعلد؛» ويرد جميع ما سلبوا من 
الحضاعة وما أسزو | مده أبامن الثارن نيل فحرلت ركع إلى متكاقهد غل : 


فسار بهذه الوثيقة بريده. ورد مع وزير الأمير القادم علينا بكتابه. فلما 
وصل إليه وقرأ عليه الكتاب وقد استحضر جميع وزرائه وعلمائه» جعل 
أمر الشيخ وجماعته» فقالوا له: أنت على الحقء والشيخ وجماعته على 
لضان لكان كذا غات علماء الجوواا» بحرن الي الكتسر كرين : بدن علا 
غيجا تيتكس . فقالوا: 27 الخكمي: ونفلت العناة» 
دن جه عد الحا ا سو سرك 
قال: لأنتم خير منه وأهدى سبيلا. فأنزل الله: " ألم تر إلى الَذِينَ أوثوا تصبيبًا 
من لكاب زر سلجت و الحلا غوت ويك لون ند كترتو ا لخر رو لدف 
من الدين امثوا ميات 31) أولتك انين لعتهد الله وس" يكم الاك فلن اتجلد اله 
تصبيرا (21) أ لَهُمْ تصبيب مِن المنك فإذا لآ يُوْشُونَ الّاس تَقِيرًا (57) أم 
مكدون الس علررما اناف اللقيين فصنله هد اننا ان إزر اهم اكد 
والحكمة و اتنتاح متكا غطينًا (2 8" | الشيماء ودار رك هذه الزوآية هكذا 
أحمد بن حنبل وابن جرير والن المنذر وغيرهم. 


حدثني الأخ المشارك التقي العابد المتفنن» أبو الحسن بن أحمدء 0 
الواقعة. فكان ما حدثني أن الذي تولى القراءة-أعني قراءة كتاب الشيخ على 
الأمير-زور وحرف كما شاء» وذكر أمورآ لا تطابق الحال » كل ذلك إغراء 
للأمير على غزو الشيخ وجاعته. ووافقه على ما زخرف واخترع وزور 
من حضر من علمائهم السوء. 


والأخ التقي الصالح المعروفء بهداه حاضر.وكان قبل ممن ينصح الأمير 
ويوازره-وهو ساكت لا يقول شيئاً. ثم إن قال الأمير لبريد الشيخ: انفذ ولا 
أجد لك دليلةء وإذا بلغك الله إلى الشيخ» فأخبره بأني على التهئ والجهاز في 


فخرج البريد هائماء» لا يدري أين يتوجه» ولم يجد من يشيعه؛ مع أن 
السودانيين يقتلون كل من رأوه فلاتياً. ولماا خرج من عند شلك التتمل 
حتى وصل إلى الطبل اغنبل » فجعل له دليلاً إلى بلدة آزر. ؤ فلماوصلها 
تلطف حتى وصل إلى الشيخ» فأخبره بجميع ما كان» وسائر وزرائه 
حاضرون. 


ثم إنه لما علمنا بالضرورة انقطاع حبال الأمانة بيننا وبينهم» وقد أعانهم 
على عداوتنا جميع من هو على شاكلتهم من السودانيين والتوارك؛ ولم يبق 
لنا ملاذ أو ملجأ في ملوك هذه البلاد لتظافرهم على عداوتناء وتعاقدهم على 
ذلك؛ روما منهم لاستئصالناء اجتمعنا وشاورنا في أمرناء وقلنا إنه لا يتأتي 
للناس أن يكونوا هملاً من غير وال. فبايعنا الشيخ على السمع والطاعة في 
المنشط والمكره؛ فبايع هو على إتباع الكتاب والسنة ليلة الخميس. 


وأول ما بايعه أخوه الوزير عبد المء ثم بايعته» ثم بايعه الوزير عمر 
الكمونيء ثم بايعه الكافة. ثم إنه لما أصبحنا عقدت الرايات» ونفذنا إلى حفر 


الخندق» ونحن نتمثل بقوله: 
وال قضتدقنا ولا صليذا وله لو لذ اناما اهتدينا 
وثبت الأقدام أن لاقينا وأنزلن سكينة علينا 
وإن أرادوا فتنة أبينا إن الأولى لقد بغوا علينا 


حتى حفرنا قدر استطاعنا. ثم إنه كان قبل مسير البريد إلى القاضاوء مع 
وزير الأمير» حين أكثر السودانيون قطع الطرق للمهاجرين» هاج الجماعة 
يوم الخميس علي السودانيين الذين ف تلك الجهة. فمالوا عليهم بالقتل 
والاسر والنهب. فلما أصبح يوم الجمعة قام الشيخ فخطب الناس فامر 
بإطلاق الأسارى ورد المنهوبء فأطلقوا ورد المنهوب إليهم. 


ثم إنه كان قبل مسير البريد» كان يغزونا من عمال الأميرء يستلبون النفر 
ويأسرون والشيخ يعرض عن ذلك. فغزا خيل مراداوس» وغزاخيل_منتكر 
بزاغ ورمزفقتلوا ونهبوا الأموال. والبريج إذ ذاك عند أميرهم. ثم إنه لما 
جيشنا إلى أطراف بلدهم» إلى موضع يقال له غنغ-بكسر الغين والنون-فلقي 
الجيش كيدا ونصراء فقتلواء وأسروا ما شاء الله. ثم إنه أنشأنا جيشا آخر في 
اكين نم شور_الريئع أذر نور قر حك زر انلف إلى كسك قلع يجان 
إلا صائح: السلاح السلاح» واصباحاه. فغرزت الرايات حتى يأخذها أمير 
الكيان قاندا الجيوكل» فخر حت صنامذا إلى اسار خ :حت وضلنا إليه» 
فلحقنا بهم بعد صلاة العصر بثرم.بفتح المثلثة وإسكان الراء-ونحن خمسة. 
فلم نلق كيدآء» فرجعنا من ورائهم بعد صلاة المغرب. وقد عطشنا وعطش 
خيلنا, فنبهنا من اليقن التي يكلفوق» فمخيصنا افرش الكرش وذهينا 


راجعينء ولقينا بالجيش ناهضاء فسار الجيش حتى غزاهم في صباح تلك 
الليلة. 


ولقوهم فهزمهم المسلمون حتى وصلوا إلى ديارهم» فاسروا ونهبوا. ثم 
مالوا إلى الماء فنزلوا فسقوا واستقوا حتى رووا. ثم راحوا واستشهد في هذا 
الذي مو وه لالخف أحيد السسود انق )نو الزيدك الجبالح در كند و الخاصل اه له 
يزل يجري بيننا وبينهم وقائع منذ قدم البريد وقبل قدومه. ولم يزالوا 
يرسلون إلينا بالسرايا مثل كرفيا بضم الكاف وإسكان اراء-ونرسل إليهم 
بالسراياء حتى كانت هذه الوقعة المتقدم ذكرها. 


ذكر وقع ‏ ل 2 ى لللممللن [1>011181] 
بضم الكاف وتشديد النون- 


وهي قرية جيل من السودانيين. ويقال أن أباهم غوبريء وأمهم من مماليك 
التورد. قبيلتنا هذه . ويقال أن قبيلتنا هذه ساكنوهم أول دخولهم في هذه البلاد 
مدة طويلة» ثم تسلط عليهم أمير كن؛ محمد دمك.بفتح الدال وإسكان الميم- 
فأغار عليهم غدراء وذبح من القراء والعلماء نحو أربعين نفس في 
مساجدهم» وأسر الذراري» ونهب الأموال» لخدمل ذلك الرجل الصالح 
محمد بن سعدء مع من التحق به» ونزل بمرت_د بفتح الميم والراء وتشديد 
التاء في بلد غلم-بفتح الغين وإسكان اللام-ووال د 
بقلب-بضم القاف واللام-والتحق بنو تحند-بفتح التاء وإسكان الحاء وضم 
النون-مع من معهم بأرض زنفر» واستوطنوا تواغام -بفتح التاء والواو 
والغين. 


ومنهم الأستاذ الأديب»؛ العلامة التحريرء الفهامة المعروف بشيخ؛ أخذ عن 
قاضي العسكر يكنوء الفقيه المحدث موسى غيرء وهو عن الإمام اعلامة 
الشيخ والدرفان» وسعيد باش. وأخذ أيضاً عن الشريفة أمنة» وعنه أخذ أخوه 
الاديب المتفنن المحدث المعروف ببل سميح» والد الاديب النبيه الجهيذ» 
أرض كن. 


ولنرجع إلى ما نحن بصدده من ذكر وقعة كن. وكان من حديثها أنه لما 


للتخميس وقسم الأربعة الأخماس على الغنمين عسر علينا وتعذرء لانشار 
الأمور وعدم ضبطهاء وكثرة الخلائق» حتى لا يمكن كتبهم في ديوان» مع 
انتشارهم حين رجوعهمء أخذ كل فريق إلى ناحيتهم وجمعنا ما قدرنا عليه؛ 
ووضعناه عند الخازن» عمر الكمون؛ وفكرنا في قسمه؛ فلم يتفق لنا. ثم 
خمسناه؛ ورددنا إلى الغنمين الذين قدرنا عليهم ما بقي» فصالحوا فيما بينهم, 
ولما انفصلنا من هذا الأمر أنشأنا جيشاء فخرج يوم الاثنين في الربيع 
الأول وقد سمعنا بخبر مسير أمير غوقبر إليناء وأنه بالمعسكرء فشاورنا 
في أمر الغزو فاتفق راينا بمسيره وتعجيله» فخرج الجيش وعليه من 
الخميس» فصبح الحصن صبح الخميسء فقاتلوه أشد قتال. واستشهد من 
المسلمين خلق كثير. ثم فتح الله عليهم الحصن في العصر من اليوم؛ فقتلوا 
رجاله وسبوا نساءهم وذراريهم؛ واحترق أكثر عيالهم في النار التي 
رموهاء وقتلوا أمير البلد. ثم إنهم لما فرغوا من الخصن أتاهم تاركيء فقال 
لهم: أدركوا عيالكم» فقد خلفكم فيهم أمير غوبرء فإنه خرج من معسكره يوم 
الثلاثاء» وبات ببور-بضم الباء-.ثم رحل وحل بغنب.بفتح الغين وإسكان 
النون-فنهض بالجيش محمد غير بغنب.فتح الغين-ورجعوا يومهم. ثم إنه 
قمنا غاية جهدنا ذلك اليوم وطلبنا القسم نكما ينبغي» فتعسر لأجل ما ذكرنا 


وكلبب سير ولقئط ‏ لب ةكت _ يي 
بضم الكاف والتاء- 


وكان من حديثها أنه لما خرح بريدنا من عند أمير غوبرء أخذ الأمير في 
التافعار الكيار: و أرسل إحى اطورافت بأكقي: كاك كر اله أمكن كاست. 
وأمير كنوء وأمير زكزكء وأمير دور وأمير أزبن» فأجابوه كلهم بما التمس 
متهم ول هيما دده ومعارالته على كل من لضن الى القديكة و أذخو االنه في 
الغزوء وأخذ كل واحد منهم يتأهب لغزو من انتسب إلى الشيخ في بلده. 


ثم إنه لما أجابوه وأذنوا له في المسير » وعاهدوه على المعاونة» خرج يوم 
الأحد إلى معسكر له من داخل الحصن,ء وبات ليلتين أو تسع ليال» ثم خرج 
وسلك اليمين» وبات بنورء ثم رحل ونزل بغنب؛» كما تقدم» ثم رحل وحل 
بمكد-بفتح الميم والكال-ثم رحل ونزل بشارء ثم رحل ونزل بجان سرك 
بفتح الجيم وإسكان النون وفتح السين وإسكان الراء-وبات ليلتين ينتظر 


بعض جنوده. وأقبل بجنود لا يحصى دععهم إلا اشم؛ وانضاف إليه أكثر 
التوارك مشمرين. ثم إنه لما بلغنا مسيرهم إلينا بالتواترء خرجنا صباح 
السبت؛ فعسكرنا قريباً من ديارناء وعلينا الوزير الأكبرء أخو الشيخ عبد 
ديارنا فبتنا فيها. ثم إنه غدونا صباح الأحد إلى حيث ظللنا أمسء فإذا خيل 
من إخواننا الفلانيين خرجوا من عسكر الجيش مهاجرينء وقد خلفوا عيالهم 
في ديار الكفار» وهم أبو بكر قائد الخيل الآن» ودمي-بضم الدال وكسر 
الميم-ويدمام-بكسر الياء والدال-وابن يمي-بكسر الياء الأولى وتشديد اياء 


وأخبرونا أن الجيش لما نهض من جان سركء نزل ميداج-بفتح الميم 
وإسكان الياء-وأنه نهض من ميداج إلى أغ-بفتح الهمزة والغين مع التشديد- 
أو إلى أيامي» يلدتان. فرجعنا إلى الديار فوجدنا الشيخ خارجا. فدعا لنا 
وبشرنا بالنصر على الكفار» وشجع قلوبنا. ثم إنه أمرنا بالخروج ليلا لما 
سمعنا بنزولهم أيامي. وكانت أيامي فريباً منا مسيرة نصف يوم. فخرجنا 
ليلا وبتنا قريب من ديارناء وانتظرناهم يومنا متأهبين» بين جبلين بموضع 
يقال له ملب.بفتح الميم وكسر اللآم. فظللنا كلما طار أعصار طرنا إلى 
مراكزناء وكلما رأينا دخان حتى أمسيناء فرجعنا إلى رحالنا. وفي هذا اليوم 
التحق بنا جموع المسلمين الذين في آدر مع الفقيهء آغال: ومحمد بن الأستاذ 
جبريل» وجود بن محمد وغيرهمء وفرحنا بقدومهم. 


ثم إنه لما نزلوا أيامي ليلتهم» باتوا متعبئين. ثم لما أصبحوا نهضوا إليناء 
فتلقاهم جموع الأعراب بجنبهمء فاقتتلوا ساعة. ثم هاجت سحابة فأمطرت 
فرجعوا إلى معسكرهم واستكنواء ولما انكشف السحاب نهضوا إلى جموع 
الأعراب فاقتتلوا هم وإياهم أشد قتال. فهزموا الأعراب. ولكن لم يكن يومئذ 
بأس» وهؤلاء الأعراب رغبوا عن الدخول فينا وأخذوا جانبهم؛ فساق الثم 
الجيش حتى نزل بساحتهم؛ وهم في عيال» فجرى ما جرى. ثم إنهم لما 
أصبحواء وقد انحاز الآأعراب وهربوا بعيالهم وبقرهم وسلكوا الغربء, ولم 
يتوجهوا إلى الشمال حيث كنا نهض الجيش. واتبع آثارهم فجعلوا يقتلون 
وياسرون يومهم» حتى نزلوا بعد الغروب بكتوا وهوماء ليلة الخميس. 


فخرجت في خيل فضربت حتى وصلت معسكرهم» فوجدت بعض الأعراب 
الذين اختفوا في الغيال» فخبروني بأن الجيش نهض وتبع آثار الأعراب» 


وهو الآن بقرب عيالكم. فكررت راجعاء فلقيت بالوزير وقد نهض بالجيشء» 
ونزل ببراغم-بفتح الباء والراء مع الغيا المعجمة-فخبرته بما جرى فكر 
واحها ومعة ها ١‏ يفيه ذا الى دز هها إلى كوار نا فميكونا قوب الذيان 
الدافن» فنيض هلجن إلى كته تعن ككار ا مشاه الذكانه كهركا لمي 
صجاج الحميين: وكانا فى السير عق وضانا ترك مطيع الفين واإنسكان 
الراء وفتح الدال. ثم ضربنا حتى نزلنا بقريب من مائهم الذي هو كتوء 
ورأى خيلهم جمعناء وسبق الفقيه أغال في خيلء فذاد جموعهم عن 
الحوضء واستلب منهم خيلا. ثم إنه لما قربنا منهم أخذنا في التعبئة» وجعلنا 
نسير زحفاً زحفاًء وهم متعبئون واقفون على مراكزهم.ء قد استلاموا في 
جلائهم نحو مائة؛ وصفوا الدرق والمجن وتهيئواء فبارزناهم فتراءيناء 
واكتحلت الأحداق باالأحداق» فكبرنا ثلاثاء ثم نهضنا إليهم: وقد أنطقوا 
طبولهم» ونهضوا إلينا فالتقينا ساعة فحملت ميمنتهم على ميسرتنا حتى 
القلب مناء فزموا ورمينا»:وكاق فتالنا إذ ذاك'بالرمي: فالفيل لا تعندو 
الكفار» فولوا هاربين» وتفرقوا أبابيد وحل المسلمون على أكتافهم يقتلون 
وينهبون فقتل منهم ما لا يحصيه إلا اللم تعالى؛» فهرب أميرهمء وقتل 
صديقه» بيد ومتاج وغيرهم. 


ارو على لقا مق ناسنا ا جما لى مسيكر قد قرد يح يريا 
العضرء ثم رخلئا إلى ديارنا فيتناء ''فقطع دادر القوم النين ظلموا والحمد رت 
رب العالمين". وفي ذلك يقول الوزير عبد الله: 


على قمع كفار علينا تجمعوا بدأت ببسم الله والش> بقع 

: 1 لننة صا[ يات و : 

بلادهم والله في الفضل أوسع - صلوا الإسلام والمسلمين 
: 1 


ع دا ع 
بحرق وتخريب وأشياء تقطع فلما أتوا غنغنغ ما فيه أفسدوا 


محزبهم والله يرأى ويسمع 


عليهم جلال والقوانس ترفع فزادهم كفرا وزادوا تكبرا 

لها خيلاء والزوابل شرع-ح ولبس شفوف يزدهيهم وخيلهم 
لدي سينفي نيف بالذل يرجع فقلت وفألي مثل أمر محقق 
ثلاث ليل ثم أخرى نربع . وكنا انتظرناهم موضع بيننا 
وكاكا رديه و اللو |كهرفم ‏ «ولطا وايكا حيكية عن حموهنا 
لكي يرجعوكم نحو شرق فقيل لنا: ساروا إلى كت 
تجمع عريكم 

بعشر ربيع بدرها يتطلع فقلت:٠‏ : النجا لا يسبقونا لجمعنا 
بغير دخول فيه والناس هجع وصلنا لأهلينا فجاوزت منزلي 
0 ودار ب وروي ازيل الاي 
نزلنا فصلينا إلى أن تجمعوا ولما رأينا الفجر ضاء عموده 
بحل ون الحو والشحية 
يوزع 

رأوا جمعهم مثلي جماعتنافذدنا جموع الكفر عن حوضه 
فعوا وقد 

فظنوا محل الغيل ينصر 


فسرنا إلى غردم وقد تم جمعنا 


وأن الربا من ناصريهم ستنفع ‏ . ,.' 
طبولهم والجمع يدنو ويتبع ففروا إليها ثم صفوا وأنطقوا 
هوا قرميناهم فولوا:واقشعوا ,إلى أن تراعينا وز اداقتر اين 
والأيحت ثن 000 - 
0 تنك الو" يك إلا أن رأيت جهامهم 
بنصر الذي نصر النبي على 
ببدر بجمع بلملائك يجامع ‏ ..) 70 ١‏ 
وأسيافنا وأراه طير وأضبع وكم من كمي جدلته أسهامنا 
فجزّت فئوس رأسه يتقطع وكم ذي جلال صرعته أكفنا 


أ 
كر حبكي تحير 91 ابروييوى وبين حيار رركن 


يريم على الإيماء والشسمويمم ظهري مع عشائيه ينفهم 


بداداً ليوم الجمع لا يتجمع ككل الجهات قد تفرق جمعه 


: ال ' 
على ريغم وات يقس او ز رن .ذا ارو اللي وقد ا 
ويمنع 
ولسنا بسيء عير ه لشرقع ار ُ 
فلاتينا حوسينا الكل مجمع قبائل إسلام فتورب قبيلنا 


ذ دين اشه كان . ّ 


التجمع 

ابن عيص 
2 0 بنو تور أخوال الفلاتين إخوة 
تفرعو 
ومين كووب كانت أمهم “ا و حقدة نج الات دوم هوك 
يجمع 


شي ا لهسي 2 
ولا فيا أمة الإسلام جدوا 
مز جع 
ورااجعكر بالغل والمال يزه فتتلاكو فى نجنة ”الكل ذاقنا 
رايس الامو الله إنجاء متدقع .لزي لها ديكا الك ماحم 


وله أيضاً قصيدة أخرى: 


وجاهدوا 


وطمع سلامة من ذي فساد ولاة الكفر خوف فوات مال 
وبينكم علامات الوداد بأن لم يبق بين المسلمين 

رضا منكم موالاة الأعادي خذلتم جمع إسلام جهارا 

لذا أخطأتم سبل الرشاد ‏ نسيتم ما قرأتم في الكتاب 

ولا يألونكم في ذا المراد 2 ألما يكفكم أن يثفقوكم 

ِ أ متشع ينا عبحا 5 

اح جر “كذلك لا تجد لا تكخ تَتُخِذوا لا.. 


[الممتحنة 3-1] 

مرا » قتاقيضن) طنتوف: لتب اذلو احكة رو بو كالوز ينا اعافد 
[التوبة 1] 81] 

لهم ود كبد وذاك بادي وليس لنا كلام في خليط 


كصاحب ناقة أهل الفساد ولا تسأل عن أصحاب الجحيم 
فكان قدارهم وهم كعاد تولى كبره يغضاً لدين 


سوى حكم الإله على العباد 
وصرنا كلنا أهل الجهاد 
فنقتل أهل الكفر والعناد 
متنكركن أيام الجلاد 

وهل لم ينف من بين البوادي 
ونادى في المدائن كل نادي 
وتحتهم العتاق من الجياد 
ذوي الإسلام روما للفساد 
يغردم قبل ظهر في النجاد 
وحازوا في الخيام علا العتاد 
وأنواع البساط مع الوساد 
بسمن مع عسول في المزاد 
سوى همس الرجالة والجياد 
لحرب ثم صفوا في عداد 
وعاد لهم كغول في البجاد 
فصارت نارها مثل الرماد 
وأسيفهم بأيد للجماد 

فولوا هاربين بغير زاد 
حياري مثل غوغاء الجراد 
لهم تركوه منثوراً بواد 

كذا ورو القياه في المبادي 
شياطين وأشقاهم مغاد 
أمام خيوله تعدو بداد 
تعلقه على عرف الجواد 
فبات ولم يذق طعم الرقاد 
عضضن على خيول كالقراد 
فما بالوا بشوك أو قتاد 
وكل قد تمر فى الويهاة 
لنا فيها إلى يوم المعاد 
مقلذة تين المر 

جموعا من كوار إلى نوطاة 


وإنا في بلاد ليس فيها 

أمير المؤمنين لنا أمير 
نجاهد في سبيل الله دوما 
عار كنا ممدانها عد 
سلوا شيطان غوبر وهو ينف 
وقد جمع الجموع لقطع دين 
وفوقهم السوابغ من دروع 
فساروا يقتلون ويأسرون 
فلاقيناهم يوم الخميس 

وقد ركزوا لحوما حول نار 
ثاب من شفوف في صوان 
والأتسانه عن لكك لتحي 
نياما في النعيم فلم يرعهم 
وقاموا واستعدوا كل شيء 
فسار لواؤنا يدنو إليهم 
فراميناهم ورموا نفوطا 
كأن سهامهم لا نصل فيها 
كأن رماحهم بيدي عمي 
تشتت جمعهم وهم عطاش 
قتلناهم وحزنا كل مال 

فنا فابعن كذ نظي 
كذا أمثالهم تترى وكل 

ففر بلا التفات ينف يعدو 
فأنفه من الموت المتاح 
وناك للد «طينار ممصو ذا 
فوارسه عوابس في مروط 
غياض بجو ظنوها قصورا 
فريك ليم ارم ضحي 
فليسوا راجعين إلى قتال 
ألا أبلغ أنا الحسن بن أحمد 
بأنا سوف نجمع للجهاد 


جناحاها رديف إلى غلاد تحل ببركها غار وتخشى 
وتحزن كل كفار الفؤاد تفرح كل ذي قلب سليم 
بوعد جاء من رب العباد» فإن الله ينصر ناصريه 
وليس لنا سوى شكر الأيادي فوعد الله تم بنصر دين 


تمام الخبر عن واقعة كتو 


ولما هزم الله المشركين بكتوء وهرب أميرهم ينف» وخلى من الأموال ما لا 
وإسكان النون وفتح الباء والغين المعجمة وإسكان الراء-ولقي من تخلف 
عن الوقعة من بعض آقياله أمير غم-بضم الغين المعجمة-وهو الذي سبب له 
الأمر وكانوا يجلون هذا القيل» فأمره على من التحق به من الفل» فعسكر 
هذا القيل بشمولا_-بكسر الشين وضم الميم مع التشديدء والتحق به من 
جموعهم خلق كثيرء وقد انحاز قومهم من اهل ذمتهم من السودانيين» 
ومواليهم من الفلاتيين والتوارك؛ وهربوا إلى اقاصي البلدء وعسكروا 
هناك» أطمس قومهم بذلك؛ ورجعوا إلى ما حولهم. 

قم إلةة لما رتحها كدق الى ديازك:وفةترف امهنا عدوناء أقميكا ايام تر 
في شأننا وندبر في أمورناء ونجبر كسرناء ونحتال في طلب القوت إذا أنهم 
ضيفو علينا وطن عندكا :القوظ» لظافر “السو داليين كلهم :على عذاو تنا فلا 
نمتار في أي بلدة من بلادهم؛ ونحن مهاجرونء ليس عندنا إلا عيالنا 
ومواشيناء ولا نقتات إلا بما استلبنا من عدونا. 


ذكر الطلب بعد الهزيمة والفل 


نه ناما اران دوت نار نترقن طني الشرني فوفك انها ل هق 
نزلنا قريب من مهاجرناء ثم إنه أتى إلينا خيل أغاروا على أرض العدوء 
فخبرونا أن العدو كلهم رجعوا بعيالهم ومراكبهمء يحملون المعيشة؛. 
وأغتروا بالعسكر الذي بجنبهم» وكان بيننا وبين العسكر حين خبرونا نصف 
يوم. 


التي هاجرنا منهاء وعبرت حتى نزلت قريبا من عسكرهم. ثم إنهم لما 


سمعوا بنا أنفذوا خيل؛ فلقيت بالسرايا فرجعت مذعورة إلى أمير غم؛ 
وأخبروه بكثرة الجيش وجده فانتقل بهم من شمولا هرباء حتى نزل كوتا- 


ولما سمعت بهروبهم رجعت بالقوم» وقد غنموا فلقينا بغندو-بضم الغين 
وهم من فل كتواء فتوجهوا لبدهم» فجالدناهم واستأصلناهم» ثم سرنا حتى 
ذكر غزوة مني 

رأينا في إنفاذ الجيش إلى عسكرهم إن أمكن لناء فخرج الجيش حتى نزل 
بمتنكرء بجنب مائهاء فإذا خيل من العدو غزت على أطراف بلادناء فقتلوا 
وأسروا قريب من معسكرناء ثم إنه نهض الجيش على أثارهم واقتفى 
اسان تخا ١ك‏ هه ريلك عر ون كد و نقيت افش بو لكا درن 
جيشنا بمكدء ونزلوا بكرار. وقد جرى بينه وبينهم محاورات» ثم نهض 
الجيش صباح ذلك اليوم إليهم وسلك الطريق حتى وصل إلى كرارء وبها 
جمعهم» فحسهم عنهاء فنزل الجيش على مائها يستسقيء فتبعهم الخيل 
ويعضن الرجال» ختى وطللوا بهم إلى جنب الجبال, فثبث لهم العذو» فاقتظرنا 
ساعة؛ فانحاز المنافق ثنب بفتح المثلثة وإسكان النون» كابش_-بفتح الكاف 
والباء.في خيل له. 


والعناان أى الحندو: اكقيافه تاي كيل المشدرركية» فنالو ]على بقية الكل 
و الوتكالة فكانت الوزيفة فامكنبيد حماعنة مالقاو زد الستلحا م6 كن 
انتهى الفل إلى الجيش» فنهض قائد الجيشء وثبت لهم وسار الجيش إليهمء 
فهزمهم حتى وصل بهم إلى المعركة» فحسهم عنهاء فتفرقوا عباديد» ثم إنه 
عبأ بالجيش إلى مني» ونزل بها ساعة من نهارء وقد أغار الجيش على 
نواحيهاء وأصاب غنائم وحمل قوتاًء فراح وبات قريباً منهاء وكان 
المشركون لما سمعوا بالجيش أرسلوا إلى أميرهم يطلبون منه المدد» فأمدهم 
بكل من تخلف منهمء وكانوا في هذه الأيام ينتظرون المدد. 


ولما راح الجيش من منيء لحق بهم مددء فجاءوا بجمع لا يحصيه إلا اللمء 
وحملوا من عددهم معهم كثيراً. 


ولما أصبحوا نهضوا إلى جيشنا وتبعوا آثاره؛» وكان الجيش لما انتقل افترق 
ثلاث فرق فأخذ المنافق طريقه مع جمع؛: وسلك اليمين» وتوجه لبلاده» وأخذ 
أفل آدر_ من كضاعة الففية أخان طريفيم فسلكو | الشمال» و أهذ قاقد الحجقن 
الطويى المترسطة و تكن ناذذنا "هذا" فلما ورصطلن إن هذا الفيكن لكر 
طريق قائد الجيشء فلحقوا بهم بعد الضحىء وسار الجيش وهم يقاتلونه 
يمينا وشمالا وخلفا إلى الظهيرة» ولم يكن يأس فامتنع الجيش عنهم كلما 
صالوا عليه ثبت لهم رجالء وثبتوا حتى أيسوا منه؛ فرجعوا خائبين 
خاسرين حتى وصلوا غدء في عافية. 


تمام الخبر في مقامنا بغد 


ثم إنه لما سار الجيش إلى "مني" في مدة قليلة» ورد علينا بريد "غد" 
و"لغ" وأمير "ردنك" وأمير "بره" وأمير "مفر" كلهم بالتهنيئة» وكان أمير 
ا و"مفر" و"دنلك" قبل هذا الجهاد بغاة 0 أمير '"غووين "0 ولما وصل 
إليهم الخبر بما صنع الله للمسلمين فرحوا بذلك جدأء ورغبوا فينا لعدواتهم 
لده لأ رعية في .الإستلام “فذاريناهم على ذلك لشدة اختياحنا إلى الميرة 
فأطلقوا إلينا عيرهم وتجارهم, وانتفعنا بذلك. 


ولما رجع إلينا الجيش وقد اشتد بنا الجوعء؛ وبلغ كل مبلغ حتى لا تكاد 
تتجمع الميرة من بعيد» أرسلني الواللد إلى الأخ محمد مويج أمير "كب" 
وهو ببلدة "ياب", أنه يريد اللحوق بجماعته بها ليتسعوا في الميرة» فأجاب 
إلى ذلك» وشرع في جهاز الشيخ» ووجدته أنه قد نصر على ما يليه من بلد 
العدوء ووسع كثيرآء ثم ذهبت راجعاً فلقيت بالشيخ والجماعة؛ فسرنا حتى 
وهنا نحف النجدر كن ونام ناف 


وكان العدو لما رجعوا من وراء الجيشء ساروا إلى حصن لهم يقال له 
"دان غيد"-بفتح الدال وإسكان النون وكسر الغين-وأنشأوا جيشا فغدوا إلى 
أطرات جماعسا في "ركن سيكس الراء.والكاف وف النون:فانايوا يقرا 
وسبواء فخرج إليهم الطلب فأنقذ بعض ما أصابوا وغنموا من خيل العدو 
نحواً من سبعين؛ وذهبوا بالبعضء ثم إنهم لما وصلوا إلى حصنهم؛ء سمع 
أمير "غم" قائدهم أن أمير "دنك" خلفه في عياله فقسم الجيش قسمين؛ 
وخلف بعضه في الحصنء وسار بالبعض حتى هجم على أمير "دنك" 
وجنوجه فشتتهم» وسكن بالجيش هناك. 


المنافق "ثنب كابشي" فسار بالجيش حتى وصلنا الحصن بعد صلاة 
العصرء فخرج عسكرهم وكمن في ناحية. فسار الجيش واخد يقاتل 
الهزيمة حتى انتهت إلى قائد الجيش» وتلاحق الناس وغنمنا منهم» فغربت 
الشمس فنهضت بالجيش ونزلت به قريب من الحصن فبتنا. 


ولما أصبحنا عبأنا للقتال» فغرونا بالصلح والأمانة» وطلبوا منا الانصراف 
حتى يتأتي لهم الإرسال إليناء فانصرفت بالجيش راجعاء فلم ينقض ذلك 
اليوم حتى غدروا بنا وقتلوا من تأخر عن الجيش قليل» فذهبنا إلى محلنا في 
عافية. 


ثم رحل الشيخ وجماعته حتى نزل "بمغبش" بفتح الميم والغين وإسكان 
الباء.بقية فصل الربيع؛ وبها كاتب ملوك بلادنا السودانية. فمن جملة ما في 
وثائقه أن بين لهم ما هو فيه من نصر الحق على الباطلء وإحياء لسنة 
وإخماد البدعة» وطلب منهم أن يخلصوا الم دينهم وأن يتبرأوا من كل ما 
يخالف الشرع ويصادمه؛» والتمس منهم أن يساعدوه على جهاد عدوه.؛ وألا 
يغتروا بكلام عدوه فيه» فيساعدوا العدو عليه فيعمهم الله بالهلاك ببسبب 
ذلكء لأن الله أقسم: لينصرن المؤمنين وليخزين الكافرين» فسار بالوثائق 
عبد الرحمن بن العلامة» زمنوا والمصطفى. فلما أوصلوا وثيقة أمير 
اأكاينة" انطو :لبها لخدته العذة فير قي فهزرف: اللماهلكه. 


ولما أوصلوا وثيقة أمير "كنو ا" كاد أن يقبل» ثم أبى وسلك ما سلك إخوانه. 


ولما أوصلوا وثيقة أمير "زكزك" قبل وتاب؛ وأبى عليه قومه؛ فقاتلهم فقام 
على ذلك مدة عمره. ولما مات بغوا على المسلمين» وارتدواء وكان من 
أمرهم ما كان. 


"كيمي" بفح الكاف وإسكان الياء وكسر الميم. 


تمام الخبر من اتنقالنا من غد 
ثم إنه لما انتقلنا من "غد" وخلفنا الذين بشمالنا من جماعة الشيخ الأستاذ 
أغال؛ صاحب الشيخ» والفقيه محمدان» والوالي الكاشف محمد تكر_-بضم 


التاء والكاف-و"جود", اومسر وحلوا ثنية بين "آدر وغوبر" وكان 
9 لبهم ند هضوا إجئ الجماعة فيدرهم 
الله عن الجماعة» فينهزمونء ولم يزالوا فكدا لحواييع غرواكء يكت افدي 
الجداعة اكدار هو »دياك تييطن الخذاعة الى رو مع تمسرو أرض 
"غدو"--بفتح الغين المعجمة وضم الدال-و"غلم"-بفتح الغين وإسكان اللام- 
و"زنظلم"-يكامر الزاي وإسكان النون وكسر الغين المعجمة-و"تاكس"-بضم 
الكاف» فاستصعب عليهم "تاكس" وهزمهم بعض الهزيمة ولم يكن بأس» 
وغزوااحتى وضلوا 'اكرفي"ا بطب الكاف وإسكان.الراةيتصف يوم مين 
"الغاضا"؛ ورجعوا لمحلهم؛ وكان إذ ذاك لا يسمعون بأخبارناء ولا نسمع 
بخبرهم لإحاطة الأعداء بهم وكثرة المياه. 


رجوع الشيخ إلى أرض العدو من أهل غوبر 

ثم إنه لما حان وقت الخريف اجليعا وكداوودا فى فرحا قافق رارذا دي 
الرجوع إلى أطراف بلاد العدو بعيالناء ليمكن لنا غزوهمء فانتقل الشيخ من 
"مغبش" ونزل إلى "سيف" بكسر السين وإسكان الياء وفتح افاء» ثم خرج 
فنزل "بز كر" اتدرح برد كلجا حر اواك قاكتمار أو دا هم كرجت 
سرية أخرى فالحتملت أيضا قوتاء * ثم انتقل ونزل "بسكت "بضم السين 
والكاف مع التشديد» وتأخر هناك 0 


ذكر غزوة "دن غد" افثانية 


ثم إنه كان أمير "غم" أرسل إلى الشيخ وطلب أن يصاح بينه وبين أمير 
"غوبر". فأجاباه الشيخ إلى ذلك فأرسل أمير الغو" النين أمير "غوبر" أن 
وجه إلى الشيخ من وزرائك بريداء واصطلح مع الشيخ» وأعطه ما يريد 
منكء فإنا لا نقدر على أمره. فوجه وزيره الأكبر "غلاديم", وكان بينه 
وبين الشيخ موافقة وهو رجل عاقل يحب الشيخ» فضيعوه [إفضيفوه؟ 
فضيقوه' |. 


ولما ضيقنا عليهم راجعوه ووازروه؛ ولذلك وجهوه إلينا. فلما نزل 
"بسكتوا" عازما على إنشاء الجيش إلى "دار غد" ورد علينا يوم ذلك 
وأخبر الشيخ أن أمير "غوبر" ندم وعزم أن يقبل على الشيخ كل خلة طلبها 
منه. فاجتمعنا وشاورنا في أمرهمء فاتفق رأينا أن يجتهد الامير ويسير إلى 
الشيخ بنفسه» ويأخذ من الشيخ كل ما يريدء ولم نتكتف بقدوم الوزير علما 


منا بأحوالهم» ومكايدهم. فقبل منا ذلك الوزير» فضرب له الشيخ مدة يسيرة» 
وأمنهم ما خلا "دان غد", فقبلوا ذلك منا. فخرج الجيش إلى "دان غد" يوم 
الخميس»؛ فصحبهم بكرة الجمعة» فلم يكن بأس أن فتح الثم علينا الحمصنء 
فقتلنا وأسرنا ونهبناء ولم تكن غنيمة مثلهاء ثم كففنا أيدينا عن أرضهم» على 
ما شرطناهم وعاقدناهم. فذهب ذلك الوزير حتى وافى الأميرء وأخبره 
بجميع الأمورء فكاد أن يقبل منه» فجمع أهل مشورته. فاتفق رأيهم على 
عدم مسيره وإنفاذ البرداء» فأنفذوا الشيخ الشريف "باب", وكان محصوراً 
عندهم مع قومه» فوافى. وقد نزل الشيخ "بتبر" -بفقتح التاء واإسكان الباء. 
فأخبره بإباء الأمير عن المسيرء وطلبه المصلحة هكذاء فلم نقبل علما منا 
بمكائدهم وخيانتهم "و إنااتهائن مين قوم خيانة قائيد إلنيه على ستواء" 
[الأنفال 58]. فنبذنا إليهم عهدهم. فرجع الشيخ الشريف "باب" واحتال. 
فخرج منهم إلى الجماعة؛ ثم إن الشيخ أنشأ غزوة إلى "كيمي" لرجوع 
الأعداء إليهاء وأنشأ آخر إلى "غنغرم"-بضم الغينين المعجمتين مع إسكان 
النون. فخرجت بهم إلى "غنغرم". وقد اجتمع فيها العدوء وتحصنوا في 
عيالهاء ففتحها الله عليناء وغنمنا أكثر من غنيمة "دان غد". ورجعنا وقد 
رجع غزو كيمي بالنصر والغنيمة» وعليهم محمود غردم. ولما رجعنا 
ورجع غزو محمود انتقل من "ثبر [تبر]" إلى "كرار". فنزل بها. وانضم 
إلينا جماعة الفقيه أغال» ومن معه» وجماعة الكشناويين. 


وكان من حديثهم أن سلطان كاشنة؛ لما سمع بما وقع لأمير غوبر بعد ما 
عاقدوه وأذنواله. أمر عماله بغزو جميع من انتسب حجن الشيخ 
واستتصالهم. فجعلوا يقتلون ويأسرونء فنفر أولئك الجماعة يأوي بعضهم 
بعضهم إلى "مستماطي", فتحصنوا بها. ووصل بعضهم ا "مدب" بفتح 
الميم والدال. ثم توجهوا إلينا حتى دخلوا بلد "زنفر". ثم خرجوا ووصلوا 
إلينا "بكرار". وقد قطعوا الفيافي مسيرة شهرء ولقوا من العدو الزنحوف 
الكقرم م إنه اجتمعنا وكاورنا ف أمر داء:فافدق رأيذا على إنقاذ العرى الس 
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ذكر غزوة بور 


واتفق راينا على إنفاذه» خ رجناء وعلينا علي جيدء قائد الجيوشء». حتى نزلنا 
"مني". ثم سرنا وأغرنا غربي الحصنء ووجدنا الكفار متحصنين في 


"غيال". ففتحها الله علينا. ولم نرجع حتى وصلنا "بور"-بضم الباء ون- 
تضف زوم ين "القاضنار ".كان إخواننا من أقيال الغلاسين الذي مع الكفاز 
مخ الحكين أن اداخذة اللمين ة .قد ١‏ سل ننا حانك انهم وقد النهو فيد 
من المسلمين المهاجرين والفرارين الذين تسلط عليهم العدو؛ وممن له نسبة 
إليناء أو كان فلاتيا. فاغاروا في ذلك اليوم حتى وصلوا إلى "جرو" فريباً 
من الحصن جدا. فرجعنا ورجعوا. 


ذكر غزوة القضاو الأولى 


وكان من حديثه أنه لما رجعنا من غزو ضواحيها الغربية» وغزو إخواننا 
ضواحيها اليمانية وقد التحق بنا الأخ الصالح "نمود" بجماعته» وأغار على 
شرقي الحصن وأبلى-اجتمعنا وشوارنا في أمرنا. فاتفق رأينا على قتاله 
والمسير إليه» مع أنه اجتمع فيه من جنودهم وقومهم ما لا يحصيهم إلا الث 
ونحن قد التحق بنا كل من تخلف عنا من إخوانناء ممن كان محصوراً فيهاء 
فخرجنا مستهل شعبانء فنزلنا "بمني"» ثم رحلنا وعلينا الوزير الأكبر عبد 
اللهء حتى نزلنا "بور": وأخرنا حتى تلاحق الناس. ثم سرنا حتى نزلنا 
"غاذك". فأعجل قائد الجيش حتى لحق بالمقدمة» فوجدناهم قد أعدوا لكل 
وأهل الحصن يرمون بالسهام من ناحية والعسكر يقالت من ناحية» فأعاننا 
اد عانيه قوز هذا صمكر :بو ادب الع فى رجلدة فمتخنا اناد اككافهم: 
فاستحر القتل فيهم؛ ثم إن ميمنة الجيش بقيت على مقاتلة الحصن يوم ذلك 
واتبعنا نحن آثارهم؛ ثم رحنا إلى المعسكر الذي أتينا منه: وأرسلنا إلى 
الميمنة فلحقونا فخرح خيل المشتركين لما رحلناء فكمنت في خيل من 
ناحية» حتى أدركوا مؤخرة الجيشء فحملنا عليهم فردهم الشم. وكانت خيلا 
عظيمة فوافينا الجيش وقد نزل بالمعسكر. ولما أصبحنا بعثوا إلينا خيلا 
عظيمة وظننا أن أميرهم خرج إلينا. فثار الجيش إليهم, فتلقناهم خيلنا 
فانهزموا وتبعت أثارهم؛ فسار جيشنا حتى نزل "زغرب"- بضم الزاء 
والغين-بجنب الحصن من ناحية اليمينء وبتنا ثلاث ليال» ثم 0 لقتال 
الحصن» فنزلنا وعبأنا للقتال يوم الأحدء وقاتلناهم أشْد قتال» حنتئ ,كناد أن 
يفتح لناء واستشهد من جماعتنا خلق كثيرء وقتلنا منهم كذلك حتى الغروب. 
فرجعنا إلى المعسكر. 


ثم إن التوارك كانوا ينافقون يأتون ويقولون: آمنا وإذا خلوا إلى الكفار 
السودانيين قالوا: إنا معكم» ولما حضروا الوقعة الأوولى رجعوا إلى 


ع ا لكا تر ل ل 0 0 
إلى عيالناء وتخلفت في الإخوان الذين بجنب اليمين لئلا ينتشرواء فبقينا 
نجاهد العدوء يغيرون عليناء ونغير عليهم حتى سار الجيش والتحق بالعيال. 


وفي ذلك المقام أنشأت سرية إلى "أكي"-بفتح الهمزة وضم الكاف وتشديد 
اياء»ء فأصابت غنائم كثيرة ورجعت سالمة. ثم انتقل الشيخ بالجماعة» ونحى 
ناحية القاضاوء حتى نزل "ببور". ولما سمعنا بمسيره خرجت حتى لقيته. 
ثم إنه كتب أولئك التوارك كتابا غرونا به» مع أنهم يجتمعون. فلما تم جمعهم 
ساروا إليهاء وقد نزلنا "ثنثو" -بضحم المثلثشتين مع إسكان النون-وانتشر 
الناس في طلب القوت, وبقي الأشراف في الديار. فلم يفجأنا إلا العدو 
وبجنبناء فخرج الأشراف ومن معهم فعسكرنا بجنب رجالنا. ثم إنه أتى إلينا 
الأخ الصالح أخو الشيخ سعدء ومعه الراية» وقال: انهضوا إلى عسكرهم 
فتقدمت إليه» وقلت: دعهم حتى يدنوا مناء فأبى وسار بالناسء وأنا إذ ذاك 
مريضء فقعدت عنهم لذلك حتى وصلوا إلى العدو. وقد تهيئوا وتعبوا 
فالنتكو | شاع :فقافتك: المزيهة: و استشهة من حيار الحماعية طائفة كين 3ه 
وانتهى الفرارون إلى حيث عسكرنا دون رحالنا. فخرج الأخ الوزير إليناء 
وخرج بأثره الشيخ» وهو يدعو الله فهزم الله عدوناء ووضعنا فيهم السلاح» 
وتفرقوا عباديدء ثم رجعنا لدفن الشهداء؛ وقد استشهد منا نحو ألفين 
واستشهد من خيار القوم رجال» ومنهم: 
٠.‏ قاضى القضاة» محمد ثنب 
واه حت الوا مود 
. ومحمود غردم 
ا م 
٠‏ والعالم النبيه المحدث» زيد 
٠‏ وأبو بكر بنغ-بكسر الباء وإسكان النون 
٠.‏ والمكاشف الصديق والصديق السوداني 
٠‏ وغيرهم. 
واستشهد فيه من القراء نحو من مائتين» فدفنا ما استطعناء ثم رجعنا 
وبتنا في رجالناء ثم غدونا ودفنا ورابطناء وهذه الواقعة كانت على 
العام زه القاضياء.: 


ثم رجعنا وبتناء ثم غدونا ورابطناء ثم رجعنا فبتناء ثم رحنا إلى 
"برايزاك", فنزلنا بها بقية شهر رمضان. 


وقييقة | السك غ1 إلى : اطتواق جاعنا الغدردو كان | نكر ا كه 
عدي مرة أخرىء فهزمهم الله وأخزاهم» وفيه خرجنا إلى عسكرهمء 
وهم "بجرو" و"توارك" و"غوبر"". فعبأنا في لمسيرء وكانت تعبئتنا 
إذا صدق الحرقء تقدم الطلائع؛» نحواً من مائتي خيلء ونقفيهم 
بالمقدمة من الرجالة الأقوياء» ونؤمر عليهم. ثم تجمع الرجالة إلى 
القلب؛ ويجتمع في القلب الأشرافء أهل الرايات مع راياتهم. ثم 
نجعل الخيل في الميمنة والميسرة؛ ونؤمر عليهاء » ثم نجعل على 
المؤخرة طائفة» وهكذا سرنا متعبئين» حتى وصلنا "جروا فوافيناهم 
قد هربوا حين سمعوا بمسيرنا واتبعنا آثارهم» فقتلنا منهم ما نلناء ثم 
رجعنا لمحلها. وفي هذا المقام خرج بالراية محمد بن المصطفىء 
أمير "أدو" وغزا "فوم" وغنم وسلم. 


دل ر لمق سم بح رق 
بفتح الجيم وضم الراء- 


ثم إنه لما صلينا الفطر "ببرايزاك": وقد رزئنا بموت الفقيه أغال» 
وموت علي أخي الشيخ الأكبر» مع كثرة الخوف وشدة الجوع 
والأمراضء ونقص الأموال والأنفس» اجتمعنا وشاورنا فى أمرنا. 
فاتفق رأينا في الانتقال إلى "جرو"؛ وكانت "برايزاك" على نصف 
يوم. وأردنا أن نقرب إلى "القاضاو" للحصارء فنزلنا "بجرو" على 
ميلين من القاضاوء من جانب الشرق مستهل شوالء فأقمنا بها مع 
عيالنا مرابطين محاصرين لهم والغوابر والتواراك كانوا علينا يدأ 
واحدة» مجتمعين ذ في الحمصنء؛ وبعض عسكرهم بشرقينا. فلم تزل 
خيل أهل الحصن يغيرون علينا من جهة الغربء» وخيل عسكرهم 
الشرقي يغيرون علينا من جهة الشرق؛ وأهل الشمال منهم يغيرون 
علا من حية الشتغال» و دن كذلك بكر ع النيته لتر ايا والقار انه 
لكن أكثر ما يكون منا الحراسة والرباط. 


الراية عازمين على عزوهم.ء وعلينا مجيد بن داود فلقيناهم قريب من 
ل مر 


اروف ف تويدل: الحياق سا اللزل نوز كر فاقساق لكان 
واحتمل القوت؛ ورجع سالما غانما. 


الككانتب الشرقي» 2 "دباو" -بضم كدالب كدو ا جنا خسةر 
العو فافكتاو | ساعة» فكانت المز بمة. 


ولما وصل إلينا الفل خرجنا ولقينا بهم وقد رجع عنهم عدوهم 
شاف لوم عد ينات 


ذكر غزوة دباو 


ولما رجع هذا الجيش منهزماً. اجتمعنا وشاورنا في أمرناء فاتفق 
رأينا على إنقاذ الجيش إلى عسكر العدوء فخرج بالراية علي قائد 
الجيش إلى "دباو" فباتوا "بفوم". ثم لما أصبحوا 0 للقتال حتى 
أتوا "دباو" ووجدوا العدو خارجين ينتظرونهم؛ فحملوا على العدو 
فهزمهم الثمء وركب المسلمون على أكتافهم وقتلوهم ة قتلآً ذريعاً. 
وأسروا ونهبواء واحتملوا القوت» ورجعوا منصورين. 


القوت. قدي العار يفطي هد تكر يدو هق الحخضيو ١‏ اناري 
منا. فغدوا إلى محمل رباطناء فوافو [فوافى] الأستاذ الوزير عبد الثم 
قد سبق الناس إليه في طائفة يسيرة» فحملت خيلهم: وكانت قريبا من 
الألف في رجالناء وقد خرجت ولقيت بهم» وأنا مع رجلين قريب من 
عند الله. فانحازوا عنا وحملوا في الرجال. ثم حمل قلبهم على الطائفة 
التي مع الوزير عبد الله» وقد التحقت بهم فحملوا علينا. ونزل الأستاذ 
عن فرسه.فأحاطوا بناء ونحو لا نعدو عشرةلفانحمنا قريب وثبتنا لهم, 
حتى رد الله خيلهم خائبة منهزمة من الرحال. فحمل عليهم رجال منا 
فردوهم عن الرحال؛ وتلاحق الناسء» وهم ونحن واقفونء وقلبهم 
واقف عليناء فأصابوا منا رجلين» وقتلنا منهم طاغية. 


ولما نظروا إلى خيلهم منهزمة انحازوا عناء فرجعوا هاربين. 
وتلاحق الناس» وخ رجنا إلى طلبهم حتى وصلنا قريب من حصنهم. ثم 
لم نزل هكذا نحن وإياهم» حتى انتقلنا إلى شاطئ البحر الغربي قريباً 
من القاضاوء بموضع يقال له "جرو". فبتنا ليالي. وقد أشتد بنا 


الجوع؛ فاتفق رأينا على إنشاء الغزو إلى الحصن. فخرج الناس 
وعليهم علي قائد الجيش». حتى وصل الحصنء ولم يكن بينهم كبير 
قتال» فرجع بالناس. 

ذكر انتقالنا إلى نزفر 

ولما أصبحنا بعد رجوع هذا الغزو. اجتمعنا وشاورنا في أمرناء 
واتفق رأينا على الانتقال إلى زفر لطلب القوت؛ ولم يكن معنا أهل 
بلد من السودانيين غيرهم لمكان عداوتهم لأهل غوبرء فانتقلنا إلى 
زنفر بعيالناء وخلينا بلد غوبرء وسرنا يومنا فنزلنا "برون"-بضم 
الراء. ثم لما أصبحنا سرنا ونزلنا "بشنكاز" -بكسر الشين وإسكان 
النون» فبتنا ليلتين. فلحق بنا طلب العدوء فكررنا عليهمء. وهزمناهم 
أشد الهزيمة» وقتلنا منهم رجالا. ثم غدونا وسرنا إلى "موداش" 
وك اكا نها لسكا حش ار لكا "لامك "بصعم الذاليو يدها سمعنا 
بخبر مسير الأخ أحمد بن حيد إلينا مع بعض جماعتنا الذين لاذوا به- 
وهو مع بعض التوارك يلتمس لهم الأمان-فأمرنا الشيخ بالنتظاره. 
فانتطز نه فلي حيل حك الظير ثم إينه خوج الطلت من أعذ تنا 
وفجأوناء ونحن منتظرون الأخ أحمد بن حيدرة. فلما رأيناهم حملت 
بالناس وقد نزلوا "بهرغرم"-بفتح الهاء وإسكان الراء. ثم رحنا 
ونزلنا "بمرادم"-بفتح الميم وضم الدالء وبتنا ليلتين. ثم رحلنا 
"يدفومفر "تيضم الدال والفاء وفقح الميم والفناع» فيتنا لياليء ويه 
وجدنا العمارة والذي قطعناه في هذه المدة المذكورة فيافي وففار. 


وفي هذا الموضع تلقانا وفود الزنافرة من السودانيين» وقد اشتجروا 
في أمن الولاية؛ فاضاح بينهم الشيع, ثم ركلنا فترلننا "رميو ا"اتتكيير 
الراء وضم الميم» وأقمنا بقية شهر ذي القعدة» وكنا خرجنا من غوبر 
مستهله. 


فرجعء؛ وفي هذا المقام خرجت بالراية إلى أطراف بلاد غوبرء فلم 
يتفق لي جمع-كما كان لعلي -فمضيت في طائفة يسيرة؛ فسرنا بهم 
خمس ليال» حتى وصلنا قريب من العدو؛ فسرت بهم ليلة كاملة. 
فصبحنا "رازفي"-بفتح اراء وضم الزايء وبها من قومهم كتيرون. 
فأغار الجيش عليهم» وغنم غنيمة عظيمة. فخرجنا راجعين» فلحق بنا 


الطلب؛ فكرت إليهم خيل المسلمين وردوهم. فسرنا يومنا حتى نزلنا 
بمحل الأمن» فخمسنا. ثم رحلنا إلى رجالناء فوجدنا الأحكاد الور فز 
انتقل بعياله إلى "سابنغر"-بفتح السين وضم الباء وفتح الغين» وبقي 
الشيخ ينتظر رجوعنا. فرجعت مستهل ذي الحجة. فلما صلينا العيد 
رحلنا إليهم» فوجدنا علي قائد الجيش خرج بالراية إلى ناحية "كاشنة" 
وغزا "دل" بفتح الدال» وأصاب غنيمة ورجع. ثم إنه نزلنا 
"سابنغر" مع أن أهل البلد من السودانيين كلهم تعاقدوا على عداوتناء 
واتفقوا على طلب استئصالناء ولا ينفذ عيالنا في طلب القوت إلى بلدة 
من بلادهم إلا وأكلوهم ما خلا "زنفر" لما ذكرنا-رجع محمد بن 
الحاج بجماعته إلى "غرباي" والتحق بمن تخلف عنهم من الجماعة. 
فجعل أمير "كاشنة" ينفذ إليهم جيوشاء وهم يهزمونهم مرات. 


وسيأتي نسق أخبر ما وقع في "كاشنة" و"كنو" في محله إن شاء الله 
ولنرجع إلى ما نحن بصدده من ذكر غزوات جماعة الشيخ خاصة. 


ذكر غزوة كب 


وكان من حديثها أنه لما نزلنا "سابنغره' '» ومعنا جموع أهل "كب" 
ممن أعانونا على جهاد "غوبر"؛ وفيهم عثمان مسي بن سلطان 
"كب", وكان الشيخ ولاه على من سمع له من أهل "كب", وكان له 
جهة من بلد "كب" قبل هذا باغيا على سلطان "كب". فاجتمعنا 
وشاورنا في أمرناء فاجتمع رأينا في غزو "كب". فخرج بالراية قائد 
الجيشء علي جيدء مع الوزير الأكبرء وخلفوني في العيال مع الوالد. 
فسار الجيش حتى وصل "غنم" فغزاها. ثم مر يغزو حتى وصل 
حصن "كب". فنزل قريباً منه» وبات ليلي. ثم نهض إلى الحصنء 
ففتحه الله عليهم» وقتلوا وغنموا غنيمة عظيمة لم يغنم مثلهاء وأسكنوا 
عثمان مسي فيه» وخرج أمير "كب" محمد بن سليمان إلى ناحية 
الشمال» ومات منهم أكثر من ألف عطشا حتى وصلوا "دمان" 
وسكنوا فيها. ثم انتقل إلى "أوغ". 


ولما فتح الله الحصن للمسلمين أعنى الحصن الكبيرء» من حصون 
"كب" -وكانوا فتحوا حصوناً قبل ذلك_-اجتمعوا وتشاورواء فاتفق 
رأيهم على إنفاذ الخيش إلى "غنب". فأنفذوه إليه ففتحه الثم عليهم. 
وقد كر علي جيد والأستاذ الأكبر راجعين بمن معهما قبل وصول 


جيش "غنب"". فأنفذوه إليه» ففتحه الله عليهم. وفي ذلك يقول الأستاذ 
عيد الله: 


هموما وفي الذكرى تهب صباتذكرت والذكرى تثير لذي 
الهوى النوى 


4 0 فأدة: 
م كد ص 7700-7 حورن راز لفن اله دوعر 
الجوى 
هلل :هين 
وأهلي وجيراني ومن معهم آ 
ثوى؟ فمن مبلغ عني بني وإخوتي 
للذل له ١ ١‏ 
0 رولك 1ل وبي وي انب ا 


ترجه علحى عشيزرين يكالقهد وه اب ودار 6 اننا 
والقوى 

بحثاهر ها وال يعلها انطو وسالفنا زعم سواه فاسليك 
وزلم فلم حصنين دنكا الذي,. 


فلاكة كندالنة مابس واكلكاق] 
حوى 
وحصني معاذ كادما طاط في وبانذ وحصني غنبنا روم 
الهوى غنفر 


وليلاب منه فركندط فانزوى وزورغلي رندال ثم عظيمها 
عظيم الحصون حصن فودوفي اثنين مع عشر المحرم 
الذي غوى فتحنا 
بفرسانه ذات الثيمال علي 

قدار كباوا 
اموق ر خاو ثم فر ظهيرة 


2-6 - جرة ليور في ذا الحصن مالا كأنه 

ى 

سمروات لاستغنى الذي كلناولو لا شباك الشرع ثم سلاسل 

نوى ال 

كو من فنريماك الات ا ا د د 
سما جيشنا جيش الفتوح فكلنا 

حوى 

الذووا بي لخدا مسو فيه 

1 ين و سمشو ىو وليس لنا أمر يهم قلوبنا 

لنوى 

لجنات عدن في كراد وثنثوى وفقد أحباء كرام تتابعوا 


52-8 “7 273“ متى ما تذكرت الإمام وحزبه 


5 فا التو اررك» ذلك 
فاسان ا وي برو دلت كات يوار 


6 3 قتلو ا نم دائماً 
عل لوا قتلوأ هم في جهنم 


وغردم ودار غداويوم ‏ ى. ا 

5 ومع ذا فكم يوم بكعن 5 
2 مع ذا فكم يوم متنكر م 
وبورى به ذاقوا ضروبا من 1 

التوى وديم جميعا دم بمبرم بعده 


عميق طويل لاستحالوا هبا, ,. 00 

/' فوالله لو لا خندق وممرد 
لكوى 

حصرناهم شهرا ببابهم الحوى رحلنا إليهم بالعيال وما لنا 
ومازم ومازوزى لذلك ماولم يبق بيت بينريم 
خوى وحصنهم 

ونحن غواد بين جرو ويانروا فخلوا لنا أقواتهم وبلادهم 
نقظهع من ثل ماثوا لدميوى. .ويوم:أثونا للقكان فأديروا 
متم عجن ملحي ظتكت زورنر ريرح وروا ما 
انطوى 

ماة 1 صا 7 

دك لع حم سكوك ك1 زور بور يدافو ]بوذا وافشقرا 
ضوى 

نوى خمسة 

بشرق وغرب ثم خاب الذيوطورا أتوا جمعا وجينا 
غوى توزعوا 

ضر | قتلتاهن نو اغا بلا نوق وما ساعة الأايصك سماعتا 
تراه كص ذراء الجر اد اذا : 

0 5 5 ”7 على كل جرداء وأجرد شيظم 
ستوى 

اذا ما فو ق الريا طار ذ 

داما جر قوق اله ل "تقد اعتاد غارات الصباح تخاله 
الهووى 

افتجل ا جلهم خاة ش 

ا > فلم رارقا لانمل هيدنا 
فارعوى 


٠٠ 


١١ . . 1‏ الللندان شة 
كجمع أناس كان في سبأ بوى ,2 ا ف 
روى 


آخرا 


ثم إنهم لما خلفوني في العيال» بت ليالي قلائل» فخرجت متوجهاً نحو 
إنه لما رحعنا منها بقية ذي الحجة خرجت بالراية مستهل المحرم 
متوجها إلى جانب "كاشنة"» حتى وصلت "تنفافي" بضم اتاء. ثم بدا 
لي التوجه إلى أطراف بلاد غوبر» فسرت بهم ثلاث ليال» حتى 
وصلت قريباً من أرض العدو. فسرت الليل كله؛. فصبحنا "غودا" 
بضح الغين المعجمة؛ وقد وجدنا عسكر العدوء فتلفونا. فهزمهم الثم 
الذين ساروا إلى "كب" حصنها يوم السبت لاثني عشر من المحرم»ء 
وفتحنا نحن "غودا" يوم الأحدء لثلاثة عشر منه بينهما ليلة واحدة. 
ولم نخل للعدو في بلده "رايا وريم" ديارأء فرجعنا سالمين منصورين 
إلى رحلنا. واتفق قدومنا بقدوم إخواننا الذين غزوا في "كب", 
والحمد لله رب العالمين. 


غزوة فاقت 


ثم إنه لما رجعنا من غزوة غودا-ورجع إخواننا من "كب" خرجت 
بالراية باهر الشيك إلى ناحية أمين "فر " لما معنا أنه والى غدوكا 
من أهل غوبر والتوارك؛. فسرنا في آخر المحرم إليه ليالي» حتى 
نزلت ببابه. وقد أغار على أرضه الخيل» فرددنا جميع ما أخذوا إليه 
وطلبت منه المكالمة» فأبى. وطلبت منه موالاتنا دون عدوناء 
فأبى.فنهضت بالجيش إلى حصون قريته؛ ففتحها اللم لنا وغنمناء 
وأغرنا على التوارك الذين وجدناهم عنده. ثم عبرنا إلى ناحية 
"زرم": والتحق بنا إخواننا الذين كانوا هناك. ثم ذهبنا إلى ناحية 
الشمال من ناحية "زنفر"»2 فغزونا "'فاقت" و"ساموا" و"زكوا", فتح 
رجعنا إلى معسكرنا من ناحية "زرم". ثم انتقلنا إلى "جنفار"-بضم 
الدال-وعبأنا لقتالها. فوجدناهم قد هربوا إلى الجبال. فمررنا واحتملنا 
القوت. ثم سرنا ونزلنا "كرتوا" وخربناه. ثم ذهبنا راجعين: فلحقنا 


طلب جوند "زنفر" كلها. فالتقينا "بمالكوا" فأعاننا ش عليهم؛ فردهم 
الله عنا. ثم سرنا حتى لحقنا برحالنا بحمد الله وحسن عونه. 

غزوة كنوما 

وكان من حديثها أنه لما نزلنا "بزنفر" وقد انتشر رعايانا في الآفاق- 
لطلب المعاشء فسار جماعة إلى ناحية "كاشنة". فأكلهم أمير 
"كنوما", فقتل وأسر ونهب. ولمااطمأننا وساعدنا الحال في غزوهم 
اجتمعنا وشاورناء فاتفق رأينا في غزو "كنوما"» وكانت بلدة ممتنعة. 
فخرج بالراية قائد الجيش عليء فسرنا ليالي حتى وصننا "كنوما". 
فتلقوناء فقاتلناهم ساعة. وقد أنزلوا ميمتنا واكشفواء وثبت الميسرة: 
وكنت في الميسر في خيل عظيمة» » فحملنا عليهم فهزمهم المء واتبع 
آثارهم الخيل. ولما تلاحق الرجالة-وكان "قد" تأخر صاحب الراية- 
صعدنا بهم الجبال» حتى انتهينا إلى حيث لا يتأبي للخيل المسيرء 
فنزلنا وسرنا على أقدامنا حتى انتهينا على ظهرهاء فعسكرنا هناك. 
وقد تحصن أميرهم في حصنه مع خواص دولته. فقالتناهم بقية 


النهار. 


لماك الليل رصنا إلى التعدكن فينذا: فليا أضجيهفا تعدو ذا البيعن 
فوجدناهم قد هربواء واتبعهم الخيل فأصابوا منهم. فأقمنا بها أياما 
واحتملنا القوت. ثم رجعنا إلى رحالنا بحمد الله وحسن عونه. 

غزوة بنغ 

وكان من حديثها أنه لما رجعنا من "كنوما" وجدنا أن أمير "زنفر" 
أرسل السرايا في عيالنا. فاجتمعنا وشاورنا في أمرناء فاتفق رأينا 
على عزوه. فخرج بالراية قائد الجيوش عليء فسرنا ليالي. وقد انتشر 
بعض حصونهم» واحتملنا القوت منها. فسرنا حتى نزلنا بحصنهمء 
فقاتلناه أشد قتال أياما. فلحق بالجيش الجوع.: فغدونا إلى "قنبر"- 
بكشر القافء فتقالتلنا نحن وإياهم سائر النهارء شم رحلنا فنزلنا 
"فوش"-بضم الفاء. ثم رجعنا لرجالنا بحمد الله وحسن عونه. 


غزوة صيلام 


ثم إنه لما رجعنا من غزوة "بنغ"؛ وقد سمعنا باجتماع بقية أهل 
"كب" في "أوغ" مع أميرهم الطريد الشريد في "صيلام"؛ وإغارتهم 
على نواحي الجماعة؛ اتفق رأينا في غزو "صيلام". فخرج بالراية 
قائد الجيش فسار ليالي حتى وصل "صياد م" فقاتلها. ففتحها الثم 
عليهم» فقتلوا وأسروا وغنموا. ورجعوا لرجالنا بحمد ام وحسن 
عونه. 

غزوة جاتو الأولاى 

وكان من حديثها أنه لما غزونا "بنغ" واستصعبء وبغي علينا سائر 
أرض "زنفر" من أجل ذلك ومن أجل فساد المحاربين مناء سطوا 
عليهم وأضروا بهم. ولما بغوا علينا واجتمع أكثرهم في "جاتوا". 
جعلوا يغيرون على أطراف الجماعة» فاجتمعنا وشاورنا في أمرناء 
فاتفق رأينا في غزو "جاتوا". فسرنا ليالي» فأصابني حمى الربع 
فرجعت, فسار الجيش حتى وصل رحالنا بحمد الله. 


غزوة بين 
ثم إنه لما رجعنا من غزو "جاتوا" اجتمعنا وشاورناء فاتفق رأينا 


على غزو "بين" لنقضهم العهد. فسار بالجيش علي حتى صبحهم», 


وحسو عونة. 
0 كي | ود 5 1 كاة ث 


ثم إنهم لما رجعوا من هذا الغزو-ونحن نسمع بخروج أمير "كاشنة" 
إلى الجماعة: وقد اشتد بحضرتنا الجوع فانتقلنا إلى "كب" ونزل 
الشيخ "بغاد" بفتح الغين المعجمة . وخلفنا إخواننا من فلاآن "زنفر" 
في بلدهم مع شدة الجوع والخوف. ووجهت عمر دلاج بريداً إلى 
جماغات :1ن" و اكنو ا" الخيرهم يناها ومكانكا وها خرى فيكا: 
فخرج من عندنا حتى وصل "كاشنة"؛, وكان من أهلهاء فوجدهم 
"بستماك". وعبر بالوثائق إلى "كنو" ووافى قدومه "كاشنة" بمسير 
أمير "كاشنة" الكافرء متوجها إلى "كنو"؛ هو وأمير "دور" الكافر. 
وكان أمراء هذه البلاد قبل هذا الجهادء لا يتلافون ولا يغزون 


مجتمعين» ولما قام الجهاد عليهم صاروا يدا واحدة, ولذلك خرج أمير 
الكانتلة! وامتو الور" منعاءرمعهها دن الكذرقاها زا يحضي إلا لد 
ولما انتهوا إلى أطراف جماعة "كنوا" تلقاهم قبيل من الفلاتيين تابع 
لدي زنب يجان ل "دان نك فى تدان سير ل امهم فرجهرا 
خائبين. 


ولما وافى قدوم البريد عمر دلاج هذه الوقعة» نهض بالجيشء وفتح 
بلادا كثيرة وأنجع. ثم إنه لما غزوت "جاتو" واجتمعنا نحن وهم 
وأهل كنوء عقدت لهم الراية إلى "رنك". وفتحوها. وعقدت لمحمد 
بن الحاج الراية إلى "رنك"؛ وفتحها وسكنها. وكان قائد أمير كاشنة 
الكافر» منذ هزموا خرج بالجيش ونزل "جاندك" وجعل يقاتل أهل 
روم» ويغير على أطراف الجماعة» وهزم من روم ثلاث هزيمات. 
فرجع خاتباً إلى حصن كاشنة؛ فكان سبب ضعفهم. 


ولمارجع لحصن كاشنة» وتمكن أهل الجهاد منهم؛. سار محمد بن 
الحاج» ونزل بغربي الحصن. وسار عمر دلاج» ونزل قريب من جهة 
ليمين» فجعل يغير عليهم» وحصروهم. وغزاهم محمد بن الحاج؛ 
فسالموه دون عمر دلاج. فارسلوا إلينا في ذلك؛» فأمرتهم بالغزو؛ ولم 
أجبه إلى إمضاء الأمانة لما فى ذلك من خوف الخيانة والتفريق 
للجماعة. فوافى البريد؛ وقد مات محمد بن الحاج. ولما ألح عليهم 
عمر دلاج بالغزوء وخرج إليه أمير كاشنة وسار حتى وصل بمحله؛ 
فعبأ للقتال» فتلاقاهم الجماعة» ولم ينجعوا فيه شيئا. فرجعوا إلى 
حصنهم وتحصنوا. فسار إليهم أمير كاشنة بالجيشء» حتى وصلوا إلى 
الحصنء وقاتلوه. فرجعت إليهم خيل الإسلام من ناحية» فهزموهمء. 
وقتل أمير كاشنة. 


قالح عليهم: اناما جتن فلخ أززد علئة الدريدة ‏ فعيان. اعم .كاتينة الكدافر 
الذي ولي بعد المقتول إلى "دنكم" وكان الأخ المظفر محمد محمود 
من اهن لعفاف من أعان جمافة كان حي كياد ها تن [افبها 
غرواك» وابلئ»فمنها .| عائقه لال روم على قائد حمل ادر كاقئدة 
ومنها غزوة سورء ومنها مقاتلته مع أهل "كمن"», ومنها غزوة فوء 
ومنها غزوة مراد ثلاث مرات» وغيرها. 


ولما أخرجوا عمر دلاج» خرج بالراية. وقد اتفئق خروجه بخروج 
كاشنة. فسارواء وعليهم الأخ المظفرء إلى "دنكم". فقاتلوها أشد قتال؛ 
ففتحوها بإذن الله وقتلوا أمير كاشنة الكافر وصناديد قومه. فرجع 


ثم إنه بعد ذلك بقليل قدم أميراهير محمد الباقر. ونزل بجيشه وكاد 
فقتلوه. 


هذا تلخيص ما وقع "يكعاشنة" باختصار» خوف الملل. 


و أواتتعه ها رقم فى دورو از قاعك أنه ديكا ام مص طون و اميمر 
كاشنة هزما يوماً واحدآء ولما رجع لبلده قام عليه جماعة أهل دورا 
المنتسبون إلى الشيخ. وأعانهم دار تشك وموسى أمير "زكزك" الآن. 
فأكبوا عليهم وألحوا عليهم» وقاتلوهم حتى هرب إلى أطراف بلده. 
وفتح حصنه. ثم إنه لما سمع ما صنع أمير آهير محمد الباقر بأمير 
كاشدة الذي ولاه التواررقه هرت إلى "برت !! إد كان طمعه قبل فيه 
ولما سمع أنه سالم الجماعة هرب إلى "برنواء وهو بها الآن. 


تلخيص ماوقع في كنوا 


وقد قدمنا أن أمير غوبر لما همّ بغزو الشيخ» أرسل إلى إخوانه فطلب 
منهم المساعدة؛ فأجابوه إلى ذلك. ولما قام أمير كنوا على المنتسبين 
إلى الشيخ» وقد خافوه على أنفسهم؛» وهاجروا من وسع بلادهم إلى 
أطراف البلد وتلاحقواء أرسل إليهم بالغزوات: غزوة بغزوة:؛ والثم 
تعالى يعين المسلمين عليهم ويهزمهم. وجرى بينهم وبين الجماعة 
حروب عظيمة» ووقائق جسيمة» حتى خرج أمير كنوا الكافر بنفسه. 
ونزل محصن جان يحيى. فسار إليه الجماعة بعيالهم» وأحاطوا بهمء 
وهرب الأمير إلى حصنه الكبر. ثم انتقل الجماعة إلى "حبركد" 
فقاتلوه أشد قتال» وأقاموا عليه شهرا. ثم انتقلوا ونزلوا قريبا من 
الحصن الأكبرء فلم يلبثوا إلا أياما قلائل» ففتحه الثم عليهم. وهرب 
أمير كنوا إلى "رنو"؛ وتفرق أموره. فسكنوا الحصن. 


بمسير الجماعة» خرجوا فقتلوه "ببرمبرم"-بضم الباشئين والرائين 
وإسكان الميم. فقتلوه وشتتوا جنوده» والحمد لله. 


انتقال الشيخ من سابنغرة إلى غواند 


ثم إنه لما اشتد بنا الجوع في نزفر-وقد بغى علينا أهلمها-انتقلنا إلى 
أطراف بلاد "كب" فنزل الشيخ "بغواند"-بفتح الغين المعجمة وفتح 
الواو-وانتشر جماعته في سائر البلد لطلب القوت. 


ذكر غزو كروفي 


وكان من حديثها أنه لما نزلنا "كب" أنشأ الشيخ الغزو إلى 
"الفاضاو", فخرج بالراية علي جيد وتخلفت عن هذه الغزوة لمرض 
البمال» فدق الغار اكه على الكو ارري "تكو فى 1 فاصازو | :عنيينة. 
ورجعوا سالمين غانمين بحمد الله وعونه. 


ذكر غزوة جات الثانية 


وكان من حديثها أنه لما انتقلنا من "زنفر" وخلفنا بضع قومنا فيها 
تبث صن الجرج والكرقيه رس اهل ادر الى امير اغوير 
يستمدونه» فخرج جندهم» فجال في زنفرء وأغار على بقية قومنا 
وأصاب ما أصاب. ولما وصلوا إلى "زنفر" أرسل قومنا إلى الشيخ 
يطلبون الإغاثة منه» فأمرني بالمسير. وخرجت بالراية» فسرنا ليالي 
حتى وصلنا "الجواني" من بلاد "زنفر" فشننا عليهم الغارات: 
وفتحنا بإذن الله من حصونهم "بالك" وا "انو" حتىئ وصلنا "جات" 
وقاتلناها قتالأ شديداء وفتح منها تسع قرى» فرجعنا إلى العسكر. ثم 
رحنا إلى بلادنا سالمين غانمين. وفي ذلك قلت: 


بلاء غزيزاً والحروب تسعر ألم تر أن الله أبلى عباده 

فلاقوا هوانا والحوادث تخطر بما أنزل الكفار دار بوارهم 
0 ' زز أهل الدين م 

فهم في بلاد الله اقوى واوفر ود ينا 


4.6 


| رم ١‏ ' 
الكو كع مدن ل *#” وقد رام أهل الكفر أن يستفزنا 
نقاضندا 
تشكر 8 
إلى "جاب" والأنباء تجريفسل عن قريب يوم أحمل 
فتذكر راية 
ويدريه والتقريب فيه مسطر قتلنا جموع الكفر والله عالم 
و"باناع" قتلنكلك وفسي "جاب" اسك ١‏ قتلناهم لكان 
أكثر بأرضها 
وفي "ثانوا" اربع وعشرونففي "بال" اربعة وخمسون 
يذكر قتلوا 

اهرك أرانتسسا هري : 0“ 
على الشرك أردين_ اه لاتون عدة أهل" باناع" أمة 


0 
١81١ 35 " 0 5‏ تأنه 
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ذكقللسر لغل ل _ لسو وق زوراري 


بضم ازاي- 


ولما انفصلنا بالجند إلى "جات" وتأخر من تأخرء طلب العم إنفاذ 
الجيش إلى ناحية الشمال. فخرج بالراية قائد الجيشء وقد أمره الشيخ 
بغزو "فولكم"-بضم الفاء» ولم يأمره بغزو التواركء إذ كانوا أرسلوا 
إليه بطلب الأمانة» فأجابهم إلى ذلك؛ وكتبت إليهم. فسار "بوثابغر" 
الدويه فلها: الفضيل أقائد الجيان باللجنة. نكل التو ار لوقع كير كلم ونه 
فشن الغارة عليهم» وبريد الشيخ عندهم. فأغاروا إبلآ كثيرة وبقراً و 
سبوا سبايا. ثم رجعوا. فخرج الطلب في إثرهمء فلحقهم "بكرفيء 


فاقتتلوا. فكانت الهزيمة» واستشد الأخ الصالح هداه. 


ذكر غزوة أوغ 


وسببها أن أمير "أوغ" كان تابع حين فتح حصنهم الأكبر» ولكن كان 
ينافق. فارسل إلى أمير "غوبر" يستمده علينا. فخرج العدو من اهل 
"غوبر" فغزوا على أطراف الجماعة» حتى وصلوا إلى "اوغ"» ثم 
رجعوا لبلادهم. ولحقهم بعض إخواننا بالليل» واستلبوا منهم بعض 
الغنيمة» وأكلوا منهم كثيراً. ثم إنه لما سمعنا بمسيرهم إليناء خرجنا 
للرباط» ثم أنشأنا غزواء فسرناء وعلينا "مويج". فنزلنا "أوغ" فقاتلناه 
الأحزاب إلينا. 


ذكر وقعة ألوس 


ثم إنه لما أقمنا على "أوغ" محاصرين لهاء وأبطأ علينا الفقتح» ورد 
علينا بعض الإخوان؛ وأخبرنا بتحزب التوارك والغوابر وسائر أهل 
أحوس إليناء فتحولنا إلى رحالناء فلم نلبث إلا يسيراً حتى سمعنا 
بمسيرهم إلينا بالأحزاب. فانحاز من كان في جهة الشمال. ثم إنه بلغنا 
أنهتم عسكروا قرييا منا فاجتمعنا وشاورناءفى أمرنناء فافق ران 
ساداتنا على الخروح إلى لقائهم» ورأي البعض على انتظارهم حتى 
يصلوا إلى رحالناء فصدر الكل على الخروج إلى لقائهم بعد ذلك. 
فخرج بالراية قائد الجيوشء. ومعه الوزير عبد اللمء حتى وصلوا 
"كنبر" بفتح العاف والباء» وتخلفت في الديار» فأمرني الشيخ 
باللحوق بهم» وقال: سر معهم لئلا تفع الهزيمة» فيقولوا: تخلفت 
وتخلف الناسء» فتبعت آثارهم ليل ووجدتهم بالمعسكر.ء وطلبت منهم 
الرجوع والانتظار في الرحال» فقبل مني الوزيرء وأبى قائد الجيش. 
ولما أصبحت رجعت إلى رحالنا. ولما وافينا "لغ" .بكسر اللام 
والقرخه :تآخر ذا هذاكه حت تهايذا الظهر ,و لحر ثم داورو افاتاق 
رأيهم بالمسير إلى العدو. فسرنا حتى نزلنا "بكولد"-بضم الكاف» 
وهو حصن فيه أهل الذمة وبعض الجماعة. فأكله الجيش ونهبوا ما 
فيه. فقام الوزير فنهاهم ووعظهم فلم يسمعوا. فقمت ودخلت الحصن 
لأنهاهم فكادوا أن يقتلوني فخرجت. ولما رأينا ما فعلوا وخفنا عاقبة 
ما صنعواء طلب منا الوزير الرجوع؛ ولم يساعده بعض الرؤساء. 
فمضينا حتى انتهينا إلى جمع التوارك صباح السبت. ولما سمعنا 
بحسهم ورأينا آثارهم عبأنا للقتال. فسرنا على التعبئة حتى وصلنا إلى 


صفهم. فرموا ورميناء فحملت ميمنتهم على ميسرتناء فكانت الهزيمة. 
واستشهد مق 'الجماعة لكو من الكب رحل: و انتهى الفل اليه الرجاك: 


ثم إنه لما أصبحنا يوم الأحد أرسلوا إلينا غارة» فانحاز الناس ولجأوا 
إلى الحصن. وخرج الفرسان وكنت ممن خرج متمثلا بقول القائل: 


والحر لا يفر الامرة أنا الذي بررت يوه الحره 
للأجزين فرتي ذي كرة 


فحملنا عليهم فهزمهم الله» وقتلنا منهم كثيراً واستلبنا منهم إبلة كثيرة 
أصبحنا يوم الاربعاء بعثوا إلينا خيلا» فخرجت في خيل فتلقيناهم 
العصر هزمنا خيلهم حتى انتهت إلى عسكرهم. فركب كل من تخلف 
عنهم» وهي خيل عظيمة. فتلقيناهم في نفر يسيرء فحملوا علينا ومعهم 
سودانيون كتيرونء فتثبتنا لهم فردهم الله عنا. ثم ركب إلينا من تخلف 
عنا من جيشنا. ولما صلينا المغرب سرنا إليهم لنصيب منهم كيداً. فلم 
نلق كيدآء فرجعنا إلى ديارنا. ولما أصبحنا يوم الخميس تحولوا قريب 
مناء وقد خرج الشيخ في المسجد يعظ الناس» ويأمرهم برد التبعات» 
ويامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويحرضهم على القتال 
ويدعو لهم بالنصر. ولما نزلوا قريبا منا عبأوا للقتال» واشرأبوا إلى 
فوقنا من جهة الشمالء فتلقينا خيل الميمنة؛ فحملت علينا ونحن 
عشرونء وهم ينيفون على عشرة آلاف» فتبتنا لهم فخالطونا فانحزنا 
قليلاً وكررنا إليهم» وثبتنا لهم وأنا أقول: 

أدافع الكفار عن مقاصده أنا ابن عثمان مقوي ساعده 

والعاق مغبون ولو في تالدهء والبر يحمي عن حريم والده 

ولما رأوا ثباتنا وقفواء فحملنا عليهم فرددناهم إلى حيث انحزنا. ولما 
وصل قلبهم إلى حيث وصل ثبت له رجال صادقون فرموهم ورماهم 
الخيل والرجال إلى "غنباي"-بضم الغين. وكان أمير "كب" فيهاء 


وكان قبل مجيئهم حين فتح حصنه تابع هو ومجوس "كب". ولما 
كانت وقعة الوسء» ارتدوا كلهم» ودخلوا في الجيش كيان 
الخضيون الغركة مدا كلها كلك مز ندة. 


وتشاغل الناس بالنهب حتى أمعن العدو ولم يتبعهم إلا قليلون» أنجعوا 
بعدوهم. وفي هذه الوقعة يقول الوزير أبو عبد الله: 


بليل التمام والصباح إلى المسا الهفي لقلب شابه الهم والأسا 
بثنثي وبعض في كوار والوسا لفقد أخلاء مضوا في جهادهم 
فمن كان فيهم في الجهاد تنفسا هم عدتي في نصر دين محمد 
أولي العلم قارئ الضيف في ., .. , . 

0 “فكلهم قا تا 

لحري" احنينا وسخيدمع 
ومجلس وعظ لا يفارق مجلسا وناصر دين الله لازم مسجد 
بالأقوال والأفعال منه قد 50 

٠ :‏ *, لذ عنما * 
اسيل لمظهر دين الله ن كلهم 
وطاعوا على نيل اللذيذاتوخلفت في خلف أضاعوا 
أنفسا صلاتهم 

بإيثار ما يهواه والقلب خليسا وغالبهم شار بدنياه دينه 

كما تأكل الأنعام يأكل بولسا جرئ على أكل الحرام وأكله 
فمن قام ينهاه عن السوءولا يسمع المأمور يعصي 
أاخفسا إمامه 
وأول ما قد قيل فيه ودلسا ‏ وإن كان ذا جاه يمهد عذره 
بأخلاط غوغاء الرعاء مدنسا وليلة نحش بت في كلد حائرا 
ع سح ها لمحا عرف بيك بر ا 
أبؤسا 
فلما رأوا جمع التوارك أركسا تير ورد ات الحسج يددي 

وزراغنا 

ال خلفت في الأ أنادى: 
ا ا الم اوج تي محري كدي 
: م ارجعوا 


ذا 10 5 ٠.‏ 1 
عسى 


قندسا وإخوتي 


ميدقو انها عاهةوا 
0 قو والست روي يان دوا فين 


فذالوا كنانا والخسان وسناسا قضيوا تحيهم :فيها كفان وحمدا 
كل إذاما 
وكل | صصح لحر وي وو لله ينتظرونه 
صار إذا ما في البيت 
وحدر ع مدي كي وي رين رار فو را وامعاك كد نهدا 
دنكسا 
سهاما تقد الترس لم تك خنسا وقد لقي الكفار منا بالوسا 
فولى إلي أصحابه متألسا. ا 0 
قبا إل فيذا ون علي «الهوت 
خرسا 
فنحن نرئ تلك الشهادة مليسا وتكثير قتلانا إذا سن غيرنا 
وغر دم ودان غنداوجوه 5 2 
5 ومع ذا فكم يوم بكن-متنكرا 
كنوم ودوش دل سل من ا 
0 وبمبرم ماروزي لازم أن بهم 
| 
ذليل: يكون اتسين فيه موسي 7 مائيل موجيش والنتوح 
ونحوه 
وزادت لدي ا 50 . 
طاغيا 
و فقتل منهم نحو خمسين د 
اد ا 1 ل 1 
إلى ري إلى فشتتهم رب السماء وبعضهم 
فخحابوا عدا اكوا و للد 
أرسلوا 
بشرق ولا غرب وحسبكم مسا ولا تأمنوا إسلام أو سلم كافر 
فماخاب من رب البرية أنسا كلوا سلمهم لله ثم ثقوا به 


ولما انفصلنا من أمر "ألوس" اشتد فيث بلادنا الخو لانتشارهاء 
فخرجت بالعير إلى الأطراف الغربية» وخرج قائد الجيش إلى "أوغ" 


' فمنذ بدت منا حروب توالدت 


وذو شدة من قيل منهم تأيسا 


وقد اجتمع فيها العدو حتى انتهى إليهم» وشن الغارة فخرجوا في عدد 
كثير-وهو في نفر يسيرء فكانت الهزيمة» واستشهد يعقوب المجاهد. 
ثم أتايفناً جيشاً آخر.» فأرسل به إلى "كرر" بفتح الكاف؛ فأصاب 
غنيمة. ثم أنشأ آخر إلى "أرغنع" فكانت الهزيمة» ولم يكن بأس. 


ثم إنه خرج العدو من الغوابر إلى أهل "كب" وأغاروا على جماعة 
محمد غابن ولادان» واستشهدوا محمد غابن وأوجعواء ولما رجعت 
من الميرة وجدت هذا الامر قد تفاقم» واتقض جميع من كان معنا من 
السودانيين من أهل "كب" حتى أميرهم؛ عثمان مسيء» فخرجت 
بالراية حتى انتهينا قريباً من حصن "سو" بفتح السين وتشديد الواوء 
فشننا عليهم الغارة» فقتلنا ما شاء الله وغنمنا»ء ومضيت إلى محمد تكر 
لأرده إلينا بأمر الوالد. 


9 إنه حر قائد الجيش بعد هذا إلى اين اسع 0 
جين انه تميقا إن "غلم" فأغرنا غليها وهحالكا 2 
ومضينا إلى "ززعا"؛ فصالكنا أهلهاء ومضينا إلى "غور"", ففتحها 
الم عليناء وتنا رجالهم وسينا تراريهد ثم عبزنا لي اك ديك 
اكد و ينكين داكي محف خيق العالمنا اص حا مصيينا الى 
حصنهم . ولما وافيناه وجدناهم قد تحصنوا فيه» فعبرنا فنزلنا فبتنا. 
ولما أصبحنا فإذا صارخ: اركبوا اركبواء فلقينا خيل العدو ورجالهم 
خلطوناء فكانت الهزيمة» لكن لم يكن بأس. ولما تلاحق الجيش وقفنا 
لهم فردهم الله عناء فأقبلنا على قوتهم فأحرقناه» ومضيت لبلدناء 
والحمد لله. 


ولما رجعنا لبلادنا خرج بالراية قائد الجيش ومضى حتى انتهى إلى 
", ففتحها الله عليهم, وقتلوا "مسي" وأصابوا غنيمة. 


عزوة جاندوت 


وكان من حديثها أنه أرسل الشيخ إلى سائر جماعته بالمشرق من أهل 
زنفر وكاشهة وكنو ودورا كلهم أن يردوا عليه. فلقيناهم بمغم 


ليخبرهم ما يخبرهم. ولما حان وقت الخريف وآقبلوا أرسلني مكانه: 
وأخبرني بما أخبرني. ثم أن خرجت فسلكت أرض زوم وزنفر»ء 
وكانت زنفر إذ ذاك باغية عليناء حتى انتهيب [انتهيت؟] إلى 
معسكرنا بكاركي فالتقيت أنا وإياهم هناك ببررغد. فوافى أهل كنوا 
وقد فتحوا بلادهمء فأمرت عليهم الفقيه العادل سليمان بن الجمء 
راخيررت الكل يان لوال تكياى ادهع بالبدايضة على السفة 
والطاعة» واتباع السنة قولا وفعلا ظاهراً وباطناًء» وحركة وسكوناًء 
ليلا ونهارآء فسمعوا وقبلواء وأخبرتهم بأن يبشرهم بأن اشم يفتح 
عليهم البلاد ويمكنهم في الآرض فليحذروا بعد ذلك أن يتحاسدوا 
فيتفرقواء أو يبدلوا شرائع الإسلام» كما بدل هؤلاء. فاستبشروا وقبلوا 
النصيحة. وأخبرتهم بما بشرهم به من قرب ظهور المهديء وأن 
جماعة الشيخ طلائعه» ولا ينقضي بإذن الله هذا الجهاد حتى يفضي 
إلى المهدي. فسمعوا واستبشرواء ودفعوا إلي ما قدروا عليه من مال 


الله 


3 الكافا تسنة) ااتى كا كوك :رعينا شن نان التدامة ار كدانك غرية 
اشتهرت بسكنى العلماءء وكان من بها من الطلبة يض للوننا ويغرون 
عمر والأخ المظفر محمد بن الشفاءء ولقيا منهم جفاء وإذاية؛ 
بإزائهم . فقدمت إليهم الأخ محسة ين لد دجن ققدت اليد أخبرهم بأني 
ما أتيت لأغزوهم وإنما نزلت بإزائهم لأناظرهم في هذا الأمرء فإن 
كنا عل اضرو ات تابو انوا يك عو زه كانو] علي الصبوااي فنا وخر كنا 
ما نحن فيه. ولما قال لهم ذلك قالوا: لا نناظره في شيء؛ ولا نحب 
رؤيته» ولا جمع الله بيننا وبينه وبين أبيه في الذنيا والآخرة. فرجع 
ووجدني أصلي العصر. فلما قضيت الصلاة أخبرني» فركيت 
[حفركبت] إلى الحصن بعد صلاة العصرء وآقبل الجند إليهمء. ففتحه 
الله علينا في الساعة والحمد نم. وبتنا هناك ليالي. ثم رحلنا إلى 
الجموع إلى بلادهم وصدرنا إلى بلادنا بحمد الله. 


غزوة ياور 


ولما فصلنا بالجند إلى جاندوت من بلادناء أنشأ الشيخ جيشا إلى 
ياور. فخرج بالراية قائد الجيش فغزا ياور وفتح منها قرى كثيرة 


وخرج إليه أهل ياور فهزمهم اللم؛ وقاتل حصنهم الكبير ولم يفتح 
عليه» فكر راجعا. 


غزوة بنا الأولى 


ولما رجعنا من جاندوت ورجع على قائد الجيوش من ياور فلم نلبث 
إلا أياما» فخرج بالراية الوزير الأكبرء. فسار إلى بنا وكانوا بغاة 
عليناء فقاتلهم قتالاً شديداًء ولم يفتح عليه فكر راجعاً. 


غزوة باس 


وكان من حديثها أنه لما رجعنا من جاندوت ورجعت قائد الجيش من 
ياور اجتمعنا وشاورنا فاتفق راينا في غزو باس. فخرج بالراية 
سلطان كب مويج» حتى وصل باس ولم يلق كيداً» ورجع وقد مضى 


عليهم شهران. 
غزوة فافر 


وكان من حديثها أنه لما هزم الثم التوارك من غواندر ورجعوا 
لبلادهم خرجوا وتوجهوا إلى أرض زنفر للميرة فأنشأوا هنالك غزواً 
دن اندوزت :فكرو | حضون هدوع الشيق المتعدهيةة . فو فوج إل 
وكان بها الفقيه الأستاذ دنب ولما هزمهم الله رجعوا لأرض كيا ولما 
تهيأوا للرجوع ورجعوا لبلادهم تلقاهم الأخ المظفر نمود بجنب البحر 


ولما رجعوا لبلادهم أخذوا بالتأهب إلى غزو زوم فمكثوا طويلة؛ ثم 
جاسوا إليها وكنا خرجنا لما سمعنا بمسيرهم» ونظن أنهم توجهوا إلينا 
مركا لدييدء التضودة الفا دك الميكه .1 إن خناغ الله قفا 


بأسمائك الحسف 'اننشة كالثر 0 يامولاي في السر 
و لجهر 


: . بالمحيفنب ١‏ الرشيد 
وأصحابه والآل والتابع الغر 3” لهادي الرشي 


وبالأوليا والصالحين واحووبا ديكا والرسيل: و السك 


ترزقنارزقا كفافامدى.... 57 
العمر 7 لتكفينا من كل سوء وفتنة 
وكادوا به فينا من الكيدإلهي ومولاي ترى من العدا 
والمكر ندعو | 


وخذه إذا يبغي علينا على قدر فكد يا إلهي كل من رام كيدنا 
فمنك | باللطف 
ارجيي لور فنصرا عزيزا يا إلهي لقومنا 
اوا ابا ١‏ 
عا واعقيو لظلم والفجر ون . بعلنا فتنة للذين هم 
والكفر 
ولو كره الكفار من ذلك النور وأتمم لنا نورا أرادوا خموده 
ومن بركات الأرض أخرج ٠‏ . 3 
ْ 7 2و أسق بلادا كان فيه مقامنا 
على الفور 9 
تمتك نعي القشدف من ذلك 


الضر 
٠. 5‏ ام لكأ ٠.‏ 
نريد فمن أيدته باء بالخير 0 وار دي 


يا “البو ركه اشام شو نينا 


فقد مسنا ضر فضاقت فجاجنا 


ومن سوء أقدار المهيمن في 
الأمر 

فلطفك نرجو في الأمور مدىومن سوء قهر الخلق والدين 
الدهر والهجا 

يتم اهون فول [50انرين +" وفينا إلهي ما ترون من العدا 


فلا يرتضون الحكم من شرعة 0000 
لوقضون عم من ثدح رم حرا. لس ف رعاو 


لمر ارصن عي يهنهم إلا اتباع ضلالهم 


“ومن شر وساوس رجيم مطرد 


لم ما هم ثيه يدا رنب مثافما زادنا إلا خبالا سوادهم 
ولا تبق ديارا يجاهد بالغدر فبددهم يا رب فل سوادهم 
ب اي د 
ناكرها 

د الووفيط د 
على الفور 
3 انك إلهي ومولاي من النار نجني 
والحشر 
اليك رفعت البث فاشفعه 
ا إلهي رجائي لا تخيب دعوتي 


يسر لنايا رب نصب دعائم 


ولما بلغوا أرض 10 ونهضوا إلى زوم صبح الأربعاس.ء. فوافوا 
وقتلهم ة قثلا ذريع” وفي ذلك قلت» 


شفا شقما في القلب من حين, 
١‏ 00 شفا الذؤ أذتار القوادك 
0 ا عن لحوار 


والشاسي من امل غوبرومن فل كافرا يحشرون 
وزنفرا محاشهم 
ثلاثون ألفا أو يزيدون أكثرا ولما توافي جمعهم وزهاؤه 

ا إلى ز قدأ | الكيد 
ليستأصلوهم أو ينالوا الأكابرا ا بن قد 


لا هل أتاها أن غزوة فافرا 


أغنبال أفاك ردي فشمرا يقودهم طاغوتهم وخبيثهه 
أمير كيا وأبرش طاغوت 
زنفرا 
أنفرا 


وخامد رأس الكفر ثم قدارهم 


فولوا على أقعابهم حين كبرا فلما التقاهم جمعنا فتضعضعوا 
بنو الحرب في حافاته حب نور يك إلا راية الدين مشرع 


شجرا 

00 ب كتذاعي ركو الإجبداا بخيين 
بربرا 
دى صاب في جو النهار 0 

لك والكف وا 
والكف والرجل قوير ر خيل الله للنصر هامهم 
ى 
وأموالهم نفلا ورزقا ميسرا فخلوا لنا أزوادهم ومتاعهم 
كريها بغيضا قبل غزوة فافرا وكانوا قديما يعرفون لقاءهم 
فسل يوم ثنتوا حين ولوا 
باسرهم 
عن تح السو ونم عبن حو لحن حيية دات 
راسكنا الفا حرا شْ 
فتلك المنى منا نخب المآثرا وإن سرهم ما نالنا من شهادة 
له واللطف والمسك 
فطوبى 7 - فمن قتلوه بلغوه مراده 
أذفرا 
وورث حورا من نساء حرائراوروح وريحان وجنة خلدة 
حلل اله 2 

وديباجا وتبرا منضرا ول لفردوس د 3 


7 موسي السو مفمين 


وشنشن رهن خلفوه مجزرا 


حريرا 


إلى درك مأمول لنا قد تعسرا فبحان 10 العدو ذريعة 
سراتكم قتلا فخلوا التفاخرا فأبلغهم أن قد قتلنا بغوبنا 
فباتت على جنب وبباق تكسر) لتكانوا إلى صدق يجامع” 
وأمثاله ممن هوى الكفروسيد بن برهي قد ثوى ثم 
بهذا طرفه 

فإن لنا في كل ضد بواكرا إلهي إليهم أنهم حذروا الوغي 


علانية فقد ذهب السرار 
فليس لكم إلى زحف نفار 
ونجل كجير مشؤوم قدار 
وفي حدم والقحف ازورار 
اك كاددويك كماد 

ففروا كي يخلصكم فرار 
ففروا كي يخلصكم قرار 
وتفتخروا إذا جد الفخار 


وللوزير عبد الله: 


ألفتهم تبيت بغير نوم 
شجاع قارئ سراد صوم 
وشحغل كوكي وغلم غلم 
ولاة الكفر خاوية بظلم 
ودارغد وغردم أي يوم 
هلاك توارق يرماح زرم 
طبيلهم أغنبل دون علم 

كيا وزوافر غوغاء برم 

ففر بأهله بلباس نوم 

وزدي قدارهم أصحاب لوم 
مسيرة خمسة في نصف يوم 
وأعبدهم وأثوبهم وطعم 
لزرم وصلبوا طلاب سلم 
تقي الجمعان في أرجاء زرم 
وغيظ ضدور كفرزان وجرم 
إذا بقيت بها اصحاب حزم 
قواكم قبل تشتيت وهدم 
ليوقد ناره فيكم باثم 

بها ليدوم فيكم نيل سلم 
وجمع السلمون ذنم لطعي 


الاللة كارف أفل 'أرين 
بأنا قد نزعنا خصيتيكم 

فأين سراتكم سيد بن برهي 
واي صدي تركناه صريعا 
ضربنا قرن كبشكم فأضحى 
فحزنا يا توارك أهل أزبن 
فسيروا أربعين ونصف عام 
فلم يك قولكم أن تشتمونا 


أمن طلل خلا أم فقد قوم 
فكم خل فقدت رضى تفي 
وكم طلل علمت بريم خال 
فتلك ديار غوبر والتوارق 
وكمايوع نكن لذا كليهم 
بأيدينا هلاك جميع غوبر 
غداة يقودهم للحين جهلا 
يؤازره الغوابر والكوابش 
فأوردهم يعافر حوض موت 
وسابق خامد شيطان آزر 
ففروا عن جماعتهم وجازوا 
فما بالوا بآبال وخيل 
وأحرار ثووا في زرم نحوا 
فثاب جميعهم عن جمع جيش 
عم الجمع جنع امود يوم للب 
شفاء صدور كل المؤمنين 
ألا من مبلغ عني لعادر 

كذان قد اذ كو ارط وان كانه 
فخامد خامد لا تتركوه 

وكل محارب لا تتركوه 

فلله المعز وللرسول 


وكان أهل غرسا وردوا علينا وأشرافهم عندنا وأهل ميرتهم. 


ولما جاش الجيش ذهب فتيانهم وأشرافهم عندنا يقولون: نحن معكم؛ 
لا نوالي الظالمين. وفي ذلك قلت: 


إلبع العذال كو ا شط ١‏ امتعتئ نلكو كن الخوانا 
أرقى لست من يهوى الربابا بأني لا أزال إلى المعالي 
وهام إذ اسيك لبر انا وان ماح بسع حي 
توقع وارتقب مني سبايا ‏ فأبلغ زد مع هودا يهودي 
فاوقع في بلادكم الخرابا ١‏ ومغزاهفبات إلى تكره 
ويكسو السهل والحزن النشابا بجند يملا الأركان طرا 

أو انين كذ أصبين لها انا . لفت الكدن يومف سام 
ولايوقيل من شمن عدايا “قد كححين يومته بكدان 
ولا يبقى لكم إلا الترابا ولا يبقى بارضكم عدوا 


بأن أتيسر أعلى ركابا عللت وفي التجارب كل علم 

وأعلاهم إذا انتسبو شعابا وحم اواتي لكو ار تكن جوم 
عهد 

رأيتهم نعاجا أو ذثابا ولا تثقوا بعهد غرس فإني 


ا م 
لأهل ميرتهم من السودان كثيراً فأكب الجماعة على عيرهم.ء فأكلوا 
ما شاء الله من أموالهم» وتقووا بذلك» وضعف بذلك شوكتهم. فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 

غزوة برغ 

ولما كان الربيع خرج العم الوزير بالراية»؛ حتى وصل راغم بضم 
الغين المعجمة. فكاد أن يفتح عليهم» فكر المشركونء ولكن لم يكن 


يأس. 


غزوة دفو 


ثم بعد خروج العم إلى الغزو» خرجت بالراية حتى وصلت سكتء» 
روما لغزو دفوء فرجعت ولم ألق كيداً. 


وقد ارا ع رفوي لحا بيصي بس ابوط الل ل 
أخيفا الظفن داون يفتك الوا وإشكان: الاتئ» وهو .من أقبال الفلاتيين 
0 الل ا ع كد الم 
غزوها في الخريف. فخرج حتى شن الغارة بباب الحمصنء واستاق 
بقرهم فخرج الطلبء, فكروا عليهم, فقتلوا منهم؛ فرجعوا بالغنيمة 
سالمين بحمد الله وحسن عونه؛» وأتوا بقص الخبر. 


غزوة القضاو الثانية 


فالتا كان الكرمف اها وشناورقا فى .رابفا في قرو 
اسان او كينا قاقد الحدا بذكن وهللا عن وستضيم الغين المعمب:» 
فخرجوا إلينا. فلقيناهم فلم يكن كبير أن هزمهم اش تعالى؛ فقتل من 
أشرافهم خمسة رجال؛ كل واحد منهم يعدل مائة عندهم» كأمير غلمء 
وغيره, 


ثم نزلنا بعسكرنا الأجنفي وبتنا ليلتين» وأمرت على الخيل الأخ 


ثم رحلنا فنزلنا قريب من الحصنء فبتناء ثم سرنا لمعسكرنا زغرب 
فز لنا بها وك اتفق كدو هذا بضلا ع قوزتهم» فاشتكانا بفساده وانحزيقهة 
الخميسء» فلم يك بأس أن هزمهم اللم وقتل من صناديدهم نحو من 
عشرين أو أكثرء ولا تسأل عن الأوباشء ففرح المسلمون» وذل 
الكافرون» والحمد لله رب العالمين. 


ولما أصبحنا غدونا إلى الحصنء لننظر حاله» فقاتلناه ساعة» فرجعنا 
عازمين على قتاله. فنهضنا بالجيش ونزلنا قريب منهم؛ حيث نزلنا 
عازمين لقتال الحصن.ء فاجتمعنا وشاورناء فاتفق رأينا في غزو 
التتوارك فسرنا إلى معسكرنا لنعبر إليهمء فلقينا أشرافهم وافوا 


يلتمسون الصلح؛ فصالحناهم على عهود ومواثيق. ثم رجعنا لبلادنا 
بحند الله وعونه. 

ذكر بناء غواند 

ولما رجعنا لبلادنا-وقد وجدنا الشيخ مريضا-اشتغلت ببناء الحصن 
الذي هو فيه فبينناه. ولما صح خرجت بالراية إلى دند. وكانوا بغة 
يخرجون إلى أطراف بلادنا ويغيرون عليها. ولما وصلنا إلى أطراف 
بلادهم القريبة منا شننا عليهم الغارات. ولما وصلنا حصن كيم وزكو 
قاتلناهما يوم الاثنين» ففتحهما الله عليناء فرجعت من هناك. فمر قائد 
الجيش وقاتل هناك حصنا فاستصعب. ثم مر فقاتل حصنهم الأكبر 
عند أميرهم الباغيء ففتحه الله عليه» وقتل الكافرون من أصلهم ومن 
عند آخرهم. ثم سار بالجيش على كنب _بفتح الكافء وكان بها طاغية 
منهم» ففتحها الله عليهم. ثم رجعوا لبلادنا سالمين غانمين» والحمد لله. 


وفي هذه الغزوة وقع الوباء في الجيشء. فمات منه خلق كثيرون» 
منهم عبد القادر وإخوانه من أصحاب الشيخ. 


ذكر غزوة كنو 


ولما انفصلنا من أمر أهل دند خرجت بالراية متوجها إلى أرض 
كياو» وكان أمير كياو هو الذي اعلن التوارك على غزو زرم؛ وهو 
ردء الاعداء ومرصدهم. 


ولما وصلت أرض زرم وجدت مشاجرة بين سودانييها وجماعتناء 
فاصلحت ذلك؛ ومررت إلى كياوء وقد انتقفض أرض برم و مفر 
وبنع» وكانوا ينافقون فنزلنا قريب من أهل وي-بضم الواو وفتح الياء؛ 
فتلقونا فهزمهم الثم. ومررنا إلى كناء حتى نزلنا برزغداء ولما 
استرحنا أياما سرنا إلى كياو» ونزلنا تور-بضم التاءء فعبأنا حتى 
نزلنا قريباً من كنو. ثم نهض إليه الجيش» وقد اتضاف إليهم عسكر 
أهل كدو كيدو كنك تخلفت ناراذ في السك للحا ةو لما ترط 
الجيش إليهم تلقوه. فكانت الهزيمة» ولم يكن لهم بأسء فكررنا إليهمء 
فهزمهم الله حتى ألجأناهم إلى الحصن. 


ثم اقتتلنا نحن وهم ساتر النهار واشتد الأمر عليناء فهاجت نار من 
فوق» كرامة للشيخ» فانتشرت في ديارهمء فكانت سببا للفتحء, ففتحه 
الله علينا ومالت الخيل على جندهم حتى أفنوهمء وقتل من بقي في 
6 من رجالهم» وسبي ذراريهم ونساؤهم وجمع أموالهم. وفي 


الشتووق فسن كتينا 1 
حرد در تحرص حي ناو انا و 
الحفر 
أو كأحطام الهشيم المحتظر قد تركناهم بها مثل الهبا 
في صنانيد كياوا المنكسر ولكم كر به فرسائنا 


بجنود كجراد منتشر إذ رجعنا لهم وقت الضحى 
برماح وسهام كالمطر فلقيناهم وأوغلنا بهم 


فأقمنا هكذا حتى الظهر وأشرأبوا فرمونا مثلها 
فدخلنا حصنهم وقت العصر فدعونا: يا نزال للوغي 
سهم أمثال جذع منقعر فسقيناهم منايا فرأوا 

قد رجعنا من جواثي للحفر ثم رحنا غانمين كأننا 
لأولي الإسلام يأهل العبر فأحمدوا لله على إحسانه 
وثقوا بالله في صرف الدهر فهو أهل الحمد والشكر معا 
حبذا المولى ونعم المنتصر فهو مولانا ووالي أمرنا 


الطليت فلحفهو» فمالو ١‏ على الطلبة افقنلو1 من تسكاديذا (الجشر كيخ قحو ؟ 
من عشرة. فكان سبب ضعف شوكتهم في تلك الجهة. ثم غزا سائر 
الحهة المذكووة الا المظدن تقودة .و الى وكا لك عفر لاع بحلظا . 
كاشنة غزا هو ناحية منهاء. فكانت هذه الغزوات سبب بلد غوبرء» 
والحمد لله رب العالمين. 


ذكر غزوات ارغنغ 


وكان من حديثها أن أهل أرغنغ سالمونا. ثم رأينا منهم إخلافاء فنبذ 
إليهم الشيخ عهدهم. ولما سمعوا بذلك وجهوا من أشرافهم ليطلبوا لهم 


الأمان» فقتلهم أغيلمات؛ فثار الحرب ومضى الجندء وفيهم الوزير 
الكبير عبد الله» وقائد الجيش علي جيد وعبد السلامء» فقاتلوا أرغنغ 
أشد قتال» وحاصروه ولم يفتح عليهم فرجعوا. 


ثم اجتمعنا وشاورناء فاتفق رأينا على غزوهم وغزو أوغ. فسار 
الكران و عليه قاقه امون قشنا لقان “على اهل ار حم دأطفها 
الله وحسن عونه. 


اكه لد كر ن النو ا نايثا عاسية علذيدر ز رتس مدني سكلا 
دالكه بخ لها انيد لسابو امنا الا و نصاك اده فعودة 
استقام لنا بلد كب» ورجعنا بحمد الله وحسن عونه. 


غزوة فتح القاضوا الثلثة 


ثم إنه لما حان الربيع أرسلت إلى أطراف البلاد كلهاء وأمرتهم بالتهياً 
إلى غزو أطراف القاضاو. فانتدب المسلمون كلهم» وقد جردوا على 
الكفار من أهل غوبر. ولما حان الخريف سرنا وعلى الجنود الغربية 
قائد الجيشء وعلى الجنود الشرقية القائد المظفر نمود وجماع أمرهما 
عندي. فخرجنا حتى نزلنا معسكرنا الأجنفيء فبتنا ليالي» ثم سرنا يوم 
الأحدء فنزلنا قريباً من الحصن. ثم بتناء ثم غدونا وعبأنا للقتال. فأخذ 
الأخ المظفر ناحية الشمالء فقاتل هناك؛ وأخذنا جهة الشرقء فقاتلنا 
هناك؛ وقاتل سلطان كاشنة بين الغرب واليمينء ففتح الله علينا 
الحصن طرفة عين. فمال المسلمون عليهم بالقتل والأسرء وقتل 
أميرهم ينف وأقنى رجاله حوله؛ والحمد .ثم. فوجهت البريد إلى 
الشيخ» فوافى أن سبقه الجن وأخبروا بجميع ما يكون حتى خرج 
الشيخ وبشر الناس. وذكر أهل السير أن الجن تسير باخبار الوقعات 
قبل أخبار الإنس» ويحتمل أنه رأى ذلك كشفا. ولما فتح الثم على 
المسلمين هذا الحمصنء فرحوا فرحا شديداً؛» وذل المشركونه ذلا 
كتير وكاق السسلمون_ أينسا كانوا ينو قعوة:و قعنة القاعساوء و الكفنار: 
حيث كانوا يرون ثبات ملكهم وزواله بها. وكانوا في كل بلدة 
مصيخين إليهاء ينظرون ما يكون من أمرها. فلما كانت الوقعة 
وسارت بها الركبان سقط في أيديهم؛ وانكسر ظهورهمء فتاب 


بعضهم» وتابع آخرون» فاستقام أمر البلاد» واطمآن جوانبهاء والحمد 
لله رب العالمين. 

غلرؤزوة نبا لثئيبي غك 
وما يتصل بها من غزو تند 

ثم إنه لما رجعنا من غزو القاضاوء اجتمعنا وشاورنا في غزو 
البغات من أهل "بنا"» فلم يكن بأس أن فتحها الم علينا. فمال الجند 
عرونا وصداحنا "بنغ". عرفا اننا "كي" الوسونا كد 
وصلنا "نتد" بجنب البحر الذي يقال إنه النيل» فقاتلناه أشد قثتال في 
أربعة أيام» فلم يفتح عليناء فرجعنا لبلادنا. فاتفق أن غنزا إخواننا 
أرض "برنو" من ناحية "سوس باد"», فكانت الهزيمة» ولم يكن بأس. 
فلما رجعنا خرجت فعسكرت بسكتوا مرابطا ومرتقبا ما يؤول إليه 
أمر التوارك؛ فوافى نزولي بها قدوم أمير أهير الآخ الناصح أمير 
اهر الباقري لبلاده ادرء فجرى بيني وبينه مراسلات؛ وكانت وعقت 
قبل هذا. 


ولما اطمأن أميرهم في بلد آدر بد بين التوارك أنه يريد القدوم على 
اليه لاروانة و الكبزرك يهو تحر لعفي بيلك ؛ فأبوا عليه. فأبى 
وسار فتبعوه بعد ذلك» حتى وصل بعسكرناء فبات ليالي» ثم سرت 
ونصرته؛ وأقام شهرا. ثم سار فنزل بمعسكرناء وأقام أياماء وخلف 
عندي أولاده» ثم خرج إلى بلاده. 
ولما وصل إلى أكرز كتب إلى ما جاوره يعلمهم بما سمع ورأى من 
أمور الشيخ» ويحضهم على متابعته. ثم رجع إلى بلده ادر عازماً 
على غزو المحاربين من أهل بلده» وغزوا برنو معناء فتوفي بهاء 
رحمة الله عليه» وفي رثائه قلت: 
إذا ما تذكرت الحبيب الذي 
تكرح عور عدي عوج ومسسحو يرع صر 
14م 5 1 
ومن الك قوفي لاش يرشي له لبي مدى ادر كك 
وهدبوا. 3 1 


معتب" أصابكم 
ذكر ما كان من أخبار آدر 
وكان التوارك من أهل آدر حين خرج أميرهم إلى غزو زرم ورد 
المصطفى لمكانء محبته للجماعة؛ فعزلوه وولوا محمد بن 
ورجعوا إلى أميرهم الخبيث خامد. وأعانهم على ذلك توارك أهير 
وضلت حلوم اليون وتقصر . إن :4" 
بدو 
وتهيج اضغان بها الحرب 
تسعر 
قأكم إلى الضلع أن القبلم افق 
بعاد حريقا مستطيرا فتحسر 5 
وقد يحدث الأمر الكبير. 
ألا أد يي ألمت سالة 
0 اك 
كما غر قوما قبلكم ثم أدبروا. . 1 
غركم 
جاز ا هال 
1 00 ويخافو أو التحقوا في واجل وطرابلس 
وفرفرو 
ثم إنه لما قدم إليثهم أمير المؤمنين محمد الباقريء روما لزيارة 
الشيخ» أمرهم أن يتوبوا عن عداوة المسلمين والسعي في محاربتهم» 


فسمعوا له؛ وانقادوا. فلما زار ورجع لبلاده» توفي خامد وولوا بعده 
أخاه إبراهيم» وكان أخبث من خامد. وفي ذلك قلت: 


وخف لواها حين ولوا برهيما لعمري لقد زادت شقاوة ليسن 
كميعاد قدار فالياس أعلما فتلك ثلاث في الديار تمتعوا 


يرمونا فيما بيننا نقض عهدهم 


ذكر غزوة كنب 


ولما حان الربيع خرج بالراية الوزيرء ولما بلغ دب انتشر من بها من 


العدوء ثم إنه لما سمع بمسيرهم أهل تند خافوا وهربوا. 


ولما وصل بالحيش إلى جانب البحر عبر بهم على حصن كنبء» 
متو | القدار اك عاي :كدو عفها القرويي وو ال اشتك واف عظيف]: 
فجاء أهل كنب من بني كرباس» فصالحوه على سائر بلدانهم؛ فكر 


راجعاً بحمد الله وحسن عونه. وفي ذلك يقول الوزير عبد الله: 


لله ذي الالاء رب الناس 
وبعد له لا يهتدي بقياس 
دن عاد فا رحاس 


فحمدا وشكرا طيب الأنفاس 
يعطي ويمنع من يشاء بفضله 
فيعز من والاه في آلائه 


في الأربعاء على بني كرباس ومن الدليل عليه سوط عذابه 


وسيوفنا ببطونهم والرأس 
ورجالهم مقتولة بالفاس 
وتطاير الفرسان بالاتراس 


هرب لبرغ ولا إلى كنياس 
بالله والإسلام خوف البأس 


بغيوث عفو جاء بعد اليأس 
فيه يغرهم أخو الوسواس 


0 


فصيو انلكا در ماسنا اويعياتةا 
أولادهم ونساؤهم مسبية 

بعد انتشار فراشهم بزروعهم 
من بعد هدم وحرق دلب 
وطردهم 

قولوا لهم: توبوا فلا ينجيكم 
كروى وكسيار أواتعرى 
فتعوذوا 

فنجوا وقد أخذ الهلال حلوقهم 
ظنوا بأن البحر يمنع جمعنا 


شرقا وغربا وهو جمع رأسي رأوا الجموع يمينهم وشمالهم 


القرظاين 


فيهم دعاء اله لشيخ يحدث في 
الفلا 


يا سائلا أخبارنا عن بحرهم 


بعصا المعونة طائع الأجناس لما أتينا البحر طاع تفلقا 
وورودنا وصدورنا في فأس حتى رجعنا ثم خضنا ثانيا 


كر سي 


غزاته 


00703 4 25026 “سرنا زيوم تواصلا لجموعنا 
كراتاس 

أجرا يزول به أسي الأفلاس ثم انصرفنا آئبين ونرتجي 
سيف كمن آبوا من الأعراس؟ ما منا سهم ولا رمح ولا 

خير الورى والآل والأكياس لله حمد والصلاة على العلا 


ولما حان الخريف بنيت للشيخ حصنا بجنب معسكرنا بسيفاو» فانتقل 
حصناً؛ فكانت قرية سكت عمارة إسلامية. وفي ذلك قلت: 


بسكت فذات التل دون المناهل لسعدي ديار يا لها من منازل 
وجاد عليها كل أسحم هاطل بلاد تمناها ذوو الرأي قبلها 


ذكرى غزوة غوار 


ثم إنه لما حان الربيع وقد رجع جموعنا الذين وردوا "نفي" لنصر 
عبد الرحمن النفوري على عسكر "نفي" وقد أصابوا من الأمانات 
فقمنا غاية جهدناء ورددنا ما أمكن رده؛ ونحن نسمع بعتو أهل غوار 
وصيالهم على أطراف بلادناء فخرجت ونزلت في المعسكر شهرين. 


ولما حان الخريف نهضت حتى نزلت القاضاواء فسعيت جهدي في 
الإصلاح. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ورد المظالم؛ 
وأمرت الأخ محمد فجلس لهاء وحضر الفقهاء»؛ فبسطوا العدل 
والقشط مااشاء الله أن ييسطواء ونصيزو | المظلوميخ كم رحلنا خنى 
نزلنا بمعسكرنا "دايو"» فبتنا ليالي» فلحق بنا الجنود. وكنا ننتظر وقع 
الحاج الأمين وأمير برنوا لما سمعنا بمسيرهم إلى أطراف بلادنا. وقد 
كتبوا إلي كتاباً فيه من السب واللعن» وفحسن [فحش؟] القول وبذاءة 
الكلام والتوعد والتهديد ما فيه. وستأتي الإشارة إليه. 


ولما سمعنا بموقفهم بسيكوء وقد ردهم اللم خائبين» نهضنا إلى قار 
لمكان قربهاء فسرنا حتى وصلنا إلى "مدود" ففتحها اللم علينا. ثم 
سرنا حتى نزلنا بحصن "قار" وقاتلناهم ساعة وفتحها اللم علينا. 
فأسرنا أميرهم» وهو عندنا الآن. فشننا الغارات على بلادهم» والحمد 
لله رب العالمين. وفي ذلك قلت: 


خبر الحرب حين دارت بقار خبرن يا نسيم أهل الديار 
أهلكوا في غيابة وغبار قد تركناهم بها كهباء 
وأسرنا أميرهم في الأسار وغشينا بيوتهم بعد هذا 
وعليه توكلوا في الغيار فاحمدوا لله واشكروا نعماه 


وفي ذلك يقول الوزير: 
حبية ا تقر لزي الو اعد 


الباري 
مهاجرين وفيهم جمع أنصار على حشود جنود من جماعتنا 


بدار كفر فساءت حال ذى . : .2 
ل 0 1 يخربون بلاد الكفر إن نزلوا 


على هلاك طغاة من بني غار 


55000 يقودهم "بل" في خيل وة 
بين الليوث كليث ثائر ضاري 5 ل ردي 
الغا * حتى أناخ على ساحات دارهم 
وليس فيها جميعا صوت ديار فأصبحوا لا نرى إلا حصونهم 
مقيدا بينهم في ملبس العار وأسر طاغوتهم قد زاد ذلهم 
والجار شيع ما ف حل لهاز يا فل بغار الما كلك كينا 
وزنفرا مع غوار نسل بابار ريك مع زكزك وهي 
فالحمد لله في جهر وأسرار بقدرة الواحد القهار قاهرهم 


غزوة نف 


ولما رجعنا من غزوة غوار اشتغلت بإصلاح دار الشيخ. فخرجت 
الجنود وعليها قائد الجيش حتى ورد "نف" فأبلوا بلاء عظيماًء 
وفتكر حصيو نا كتين 0ن مصرزيى االحها هنا : لكين ركانو ا نهاءزو االحفدة ات 
رب العالمين. 


تلخي ص ما وقع ب رض برنوا 
معجماعة المسلمين هفلك على مابلفا 


فبعثوا إلى أمير برنوا يتنجدونه على الجماعة. فأرسل إلى وزيره أن 
يقبل إلى انجادهم ونصرهمء كما هو المعروف أن الملوك دترى على 
أنشببها إنجادالملوك على من عُليهم اقب إلى .ها أمر.به» فارسل إلتى 
من يليه من أهل دورا بالسرايا والغارات» وجعل يتأهب للمسير إلى 
إنجاد أمير داورا وكتو وكاشنة بأمر أميره. ولما أحس بذلك 
مجاوروهم وجماعتنا جعلوا ينحازون إلى جهة واحدة. فبعث إليهم 
بالسراياء والله تعالى يردها عنهم. ثم خرج بنفسه؛ فشن الغارة عليهم, 
فزحف لهم فرده الله منهزماً. 


والحاصل أنهم لم يزالوا هكذاء حتى صال عليه بعض الجماعة؛ 
فأخرجوه من حصنه؛ وتفاقم الأمر . وكان الجماعة المنتسبون لمن 
الشيخ في برنوا قبل قيام أمير برنو عليهم يلتحقون بأبوب فير في 
ارض "ياوش" ليعينوه في الجهادء» وبعضهم يلتحق في عبدورء 
ليعينه في جهاد من يليه. ولما سمعوا بتأهب أمير برنو لإنجاد ملوك 
حوس وآمره الوزير أن يقبل إلى ذلك خافوا على أنفسهم, فهاجر من 
بناحية اليمين إلى "بودير" وهاجر من الغرب إلى ناحية في عبدورء 
وثبت لهم ضرضيمء كما قدمناء وهم يشنونه عليه الغاراتء واللم 
تعالى يردها عنه» حتى صالوا عليه» فردهم الله منهزمين. فحينئذ قام 
عليهم حتى أاخرج الوزير من حصنه. ولما تفاقم الآأمرء واخرج 
الوزير من داره تشاغلوا عما كانوا بصدده من نصرة مجاوريهم» 
لينصر إخوانه ويغزوا الشيخ» وثبت عليه جماعته المنتسبون إليه. 
فشغلوه عما هو بصددهء حتى صار الأمر إلى ما صار إليه. 


ثم إنه لما تفاقم الأمرء وجه أمير برنوا إلى الشيخ الحاج آدم يسأل عن 
سبب هذا الأمرء ويلتمس من الشيخ أن يمنع الفلاتيين من الهجرة من 
بلده. زاعما أنه أمير المؤمنين» فأمرنى يي الشيخ بكتب الوثيقة. فكتبت 
إليه» وبينت له السبب أتم بيان» وبينت له أحوال أمراء حوس وأنهم 
كفارء وأن مظاهرتهم من مسلم ارتدادء فليحذر أن يغروه بغرورهم 


فيدخل في أمورهم؛ وطلبت منه أن ينصر الجماعة عليهم؛ وكتبت 
إلى الفلاتيين ما يقتضي الموافقة بينهم وبين أمير برنواء وحذرتهم من 
الاعتداء في بلده. 


ولما رحل من عندنا بلغنا أنه بلغ فوافي أمير برنوا خارجا ومتوجها 
إلى ضرضيم وابن عبدور. 
ولما أخرج له الورقات كاد الأمير أن يقتله» وقال له: إنك فلاتي؛» 


الشريف الشهيد فهرب إلى أرض باغرمء ولم أدر ما كان من أمره. 


ثم إن أمير برنوا مر لصوبه حتى عسكر بوشكال فبعث بالجند إلى 
جماعة ضرضيم فأكلوهم» ومر الجند إلى ابن عبدورء فالتقوا بقدر. 
فهزمهم الله وقتل من صناديدهم كثيرونء وقتل الوزير وقائد الجيشء 
وقتل منهم قتلة ذريعاً. 


ولما انتهى الفلال إلى أمير برنوا هرب ليل ونحى حصنه. ولما رده 
الله عن المسلمين قام الإخوان من أقيال الفلاتيين الذين بدايء؛ فطلبوا 
الشيخ الفقيه الصوفي البخاريء والماهر الصالح., التفى المختار» 
وكانا انحازا بمن معهما إلى أبوب بر فردهما لأرض داي وشرعوا 
في جهاد برنوا فوجه إليهم أمير برنوا قائد خيله مراتء والله تعالى 
يرده عنهم» ثم طلبوا أبوب بر فجاء بجند السكافل واحتفع معسن 

فساحوا بأرض برنوا وجاهدوا فيها وأبلوا وأمعنوا فيهاء ثم كر لبلاده. 


ثم إنه توفي ابن عبدورء فقام الفقيه الأستاذ المحب المتفنن إبراهيم 
زاك؛ وجاهد فخرب برنوا حتى وصل قريباً من الحصنء وكاد أن 
يسالمهم :كم رجع وكاق ا رخوان الفالانون» وقديعم علساز هع مالو 
وجاهدوا أرض برنوا من جهة اليمين» فوجه إليهم أمير برنوا جنوداً 
التعاس واف حنيوة كل وذو اكازي جو احور نو انزو احتمضو| 
مع الماهر المختارء وكانوا يناسبونه. فتوفي يي الشيخ البخاريء فقام 
بالأمر كله في برنوا الماهر المختارء بايع له +الكاهه الهياذف بكاسة 
وتوجه لكانم. وسكن المختار في الخصن. ثم رجع إليه أمير برنوا 
بمن استنفر هناك مرات,. والله تعالى يردهم. ثم إنه لما جمع الناس 
الأموال ورجعوا لبلادهم» وتفقدوا عيالهم خلفوه في طائفة يسيرة. 


الأمين بن محمد الكانمي» فهجموا على الطائفة» فاستشهدوهم فانتشر 
باقي الناس إلى ممتنع البلادء ثم إنه لم يرعنا إلا وثيقة من الحاج 
الأمين» ونصها: 

الحمد لله فاتح أبواب الهداية» ومانح أسباب السعادة» والصلاة والسلام 
علن مق بعت بالحنفية السحمة وعلى_ الهو أضيحانة الذون هندوا 
وأوضحوا شرعه. 


من المتعفر بتراب الذنوبء المتدثر بجلباب العيوب العبد الذليل محمد 
الأمين بن محمد الكانمي إلى العلماء الفلاتيين ورؤسائهمء السلام على 
من اتبع الهدى. 


أما بعدء فالبعث لرسم هذا المزبور أنه لما ساقتني المقادير لهذا 
الإقليم» وجدت نار الفتن بينكم وبين أهل الوطن موقودة» فسألت عن 
السبب» فقيل: بغيء وقيل: سنة. وتحيرنا في الأمر فكتبت لإخوانكم 
المجاورين لنا وثيقة طلبت منهم بيان السبب والدليل على الجوازء 
عن مجددء وعدوا فيه أسماء كتب لنا إطلاع على بعضهاء لكن لم 
نفهم منها ما فهموهءو بينما نحن في حيرة الترددء هجم بعضهم على 
دار الإدارة» ونزل المهاجرون لنا قريب منا فكاتبناهم ثانياء وناشدناهم 
الت والإسلام أن يكفوا عنا شرهم فامتتعوا:وضالوا علينا:فقمنا 
مدافعين عن أنفسناء متبرئين إلى الله من سوء صنيعهمء» حين ضاقت 
علينا الأرضء ولم نجد مقاما ولا مجالا» ووقع منا ما وقع. وحين 
وجدنا راحة» وفشا هذا والله أعلم بالمستقبل رأينا المكاتبة. وإن لم 


فاعلموا أن العاقل يتلقى الكلام بقبول ليفهمه» فيجيب جوابا مستقيماء 
إن قلتم: فعلنا ذلكم بكم لكفركم فإنا براء من الكفرء بعيدون عن 
ساحته. فإذا كان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومعرفة الم وصوم 
رمضان وعمارة المساحجد كفراء فما الإسلام؟ 


فهذه الأبنية التي أقمتم بها الجمعة» كنائس أم بيع أم بيوت نيران؟ وإن 
كلام متناقض؟ 


ومن أعظم حججكم على تكفير عامة المؤمنين» ركوب الأمراء 
لطن "الهو اكلن + كيد للخبدقة فها + كتنف روسج الكو انوي بو أخذة 
الرشوة» وأكل مال اليتيم» والجور في الحكم. وهذه الخمسة لا تبيح 
لكم هذا الفعل. أما ركوب الأمراء فبدعة شنيعة مذمومة وجب النهي 
عنها والإنكار على فاعلهاء لكن لا يكفر فاعلهاء إذ ليس أحد منهم 
يدعي أن لها تاثيراً أو يقصد بذلك إشراكا. بل قصارى دعواهم 
لجهلهم أن الصدقة في هذه المواضع أحسن من غيرهاء ومن مارس 
كتب الفقه ووقف على كل الأئمة في باب الحج حين تكلم على النهي 
عن الهدي للقبور والذبح عندهاء علم مصداق ما قلناه. 


وهذه دمياط مدينة عظيمة من مدائن الإسلام» وهي بين مصر 
والشام» وذلك موضع العلم والإسلام» وبأرضها شجرة تفعل العامة 
مثل فعل الأعاجمء ولم يقم أحد من العلماء لقتالهم» ولا قال كذ 
بكفرهم. وأما كشف الرأس فحرام أيضاًء ورد القرآن بالنهي عنه. 
لكن لا تكفر فاعلته» لأن التكذيب يؤدي إلى الكفرء وأما عدم الفعل مع 
التصديق فمعصية تجب التوبة على الفور منهاء ألا ترى أن الحرة إذا 
صلت مكشوفة الرأس وخرج الوقت لا إعادة عليها عند القائل به. 
كما هو معلوم في كتب الفقه» وكيف تصح الصلاة من كافرة؟ 


وكذا أخذ الرشوة وأخذ مال اليتيم والجور في الحكم. وكل ذلك من 
الكبائن التق دهى اناب عنهناء لكن أو بكر احدايغه. ان استقن إثمانة 
لتتهواة لكتان. حبسي مر هد انكل ١‏ :لذن و اللي متو قف على 
شروط: منها ألا يؤدي إلى ما هو أعظم منه؛ وهذا نهيكم قد ورطكم 
وأدخل عليكم وعلى المسلمين ضررا دنيويا وأخروياء أليس الخروج 
منه فسق» وتلك المسالة أوضح من شمس الظهيرة» ولكن لا حول ولا 


قوة إلا بالله العي العظيم. 


فما سر قلة التأمل؟ أكثر من أن يحيط بها نطاق البيان. 


سلمنا تسليما جدليناً أن تلك الأفعال مكفرة صاحبهاء فكيف يسري 
لغيره» وقد قال تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى". وقال: "من 
عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها". إلى غير ذلك من الآي. 


سلمنا تسلميما جدليا أن الكفر يسري للغيرء لكن يلزم من ذلك إبطال 
الشريعة» وكفر جميع الأمة والعياذ بالله تعالى» إذذما من زمن إلا 
وفيه في جميع البلدان من الفسق والمعاصي ما لا ينحصر كثرة. فهذه 
فبهن الرشوة والجور وأكل مال اليتيم والظلم والبدع من زمن بني 
أمية إلى يومنا هذاء ولا يخلو زمن ولا بلد من نصيب من البدع 
والمعاصيء فلو كفر الجميع بطل تواليفهم» فكيف تستدلون بأقوالهم 
وهم كفرة على ما يقتضيه قولكمء والعياذ بالله من الخبط في الدين» 
ومن اتباع النظر الفاسد. 


نعم رأينا منكم ما ينكره كل موفقء وذلك إهانتكم للكتب برميها في 
الطرق وفي المواضع المستقذرة-وفيها اسم الت تغالن وتعلموت أن 
من ألقى اية من القران في موضع مستقذر كفرء والعياذ بالله! وكذلك 
رأينا من بعضكم من يعاهدون ويؤكدون الإيمان» ثم ينقضونها بعد 
توكيدهاء بقتل الرجال واسترقاق النساء والأبناء» فيا عجبا منكم بعد 
أن كانت لكم التقدمة ة في العلم والدين» أحببتم الملك ورغبتم فيه 
وسولت لكم نفوسكمء وتخيلتم ما تخيلتم» واستدللتم بظواهر لا تنتهض 
لكم دليلا» لا سيما وقد سمعنا من سير الشيخ عثمان بن فودي وراينا 
في تآليفه ما يخالف فعلكم. 

فإن كان هذا الأمر صدر من بعله فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. لقد كنا ظننا به جميلاء والآن-كما قال القائل-إنا نحب الشيخ 
والحق ما اتفقاء فإذا ما اختلفا كان الحق أولىء أعاذنا الله من أن نكون 
ممن قال الله تعالى فيهم: "هم ننبئكم بالأخسرين أعمال؟ الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع'' '» وأن نكون 
ممن قال الله تعلاى فيهم: "فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما 
لديهم فرحون". والسلام 

فلما ورد علينا الكتاب أجاب عنه العم الأستاذ عبد الثم بجواب مقنع. 
وأجبته عنه.» ونص الجواب مني: 


نما الله الحم الرح) الحسة لاض الحكة البالعنة والكلح الدافذة 
الضادغة بالحق الماخفة للداظل:الذامفة: و أشيد انكل إله اكاك وده 
لا شريك له أمر بالمعروف ونهى عن المكنر والبغي» شهادة قاطعة 
شموسها بازغة» وأشهد أن محمد عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله» وينتصره على ذوي الأهواء الزائغة» 
صلى الله عليه وسلم وعلق آله و أضيهابه ذوي العلوم البارغة الدافعة. 


من العبد الفقير لرحمة ربه القدير محمد بل نجل أمير المؤمنين 
عثمان ابن فوديء وفقه الله لرضاه وأذاقه حلاوة تقواه 


أما بعد. فقد وصلت إلينا رسالة من شيخ كانمي» لست خلون من 
شعبان: أنه يسأل عن سبب قتال أهل الجماعة لأهل البلدان» 
واسترقاق أحرارهم وذكر فيها أنه كانت في ذلك بعض المجاورين 
لهم من الفلاتيين» فأجابوه بجواب ركيك؛ لا يصدر عن عاقل فضلاً 
عن عالم فضلاً عن مجددء وذكروا له في الجواب كتباً سموهاء له 
إطلاع على بعضهاء لكنه لم يفهم منها ما فهموه. فبينما هو في حيرة 
الترددء هجم بعض الفلاتيين على دار الإمارة» ونزل المجاهدون لهم 
قريبا منهم. فكاتبوهم ثانياء وناشدوهم اش والإسلام أن يكفوا عنهم 
شرهم فامتنعواء وصالوا عليهم. فحينئذ قاموا دافعين عن أنفسهم 
متبرئين إلى الله من سوء صنيع أولئنك حين ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبتء فوقع منهم ما وقع. ثم ذكر بعد ذلك مناقضاته لهم وأقام على 
ذلك حججه وبراهينه. وفهمنا من مضمون فحوى خطابه» بل من 
صريح كلامه» أنه استند بما سمع من أولئك في تضليل سائر الجماعة 
وعلمائهم» وتوصل بذلك إلى التشنيع عليهم» مع أنه لم يدرك حقيقة 
الأمرء ولم يقف على كنهه, وإنما تبلغه أخبار ممن لا يحسن أداءهاء 
فعلمنا أنه إما جاهل أو معاند» إذ لو كان من أهل المعرفة ما ساغ له 
أن يحمل الكل على الضلالء لما يسمع من جواب صدر من بعض 
الأتباع» الذين لم يمارسوا العلوم؛ بل يجتهد في طلب الحقء ويكاتب 
جميع من يظن به العلم والدين منهم؛ حتى إذا استقصى جميع ما 
عندهم من الأخوبة والمقالات» فحينئذ يضعها على ميزان لسان العلم 
الذي عندهء فإن ة قبله وظهر له أنه حق اتبعه؛ وإلا رجع إلى التأويل 

والتساى المحوي قا امكر وو كشرع لعفل بد "زولا يهن ما لمدين 
لك به علم". ثم إنه إذا تعذر التأويل» فحينئذ يقوم إلى إرشادهم بما 


يغلب على ظنه أنه يصلحهم بالقول والمناظرة. والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء وإن تعسر بالقول فشأنه بهم. 


وأما قولنا: أو معاند_فهو أنه يعرف الحق وطرقه. وأن جواب هؤلاء 
لا يسوغ تضليل الجماعة كلهاء حتى يسري في تعييبه إلى إمامه الذي 
انتشر فى الآفاق محاسن سيره.؛ وإنما حمله على ذلك التعصب 
واالحدية الحاهلية-غياذاياته فنقول» :ومائ الترفيق : لق لا قال 
المولى جل وعلا: "وإذا حييتم بتحية" وما قاله رسوله المصطفى فيما 
رواه البيهقي وغيره» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للكتاب 
حق رد الجواب كرد السلام-لما جاوبناه بنت شفة» بل نخليه بينه وبين 
أمثاله يتطاولون كما قال القائل: 


دع الحمير على أمثالها تصل فذاك كالعير لا يسعي تناظره 


واعلم أيها الكانمي أولا: أنا ما حاربنا الناس بما أجابوك أصلاًء وإنما 
حاربناهم دفعا عن أنفسنا وديننا وأهليناء لما آدونا واستفزونا وطلبوا 
منا أن نعود إلى ما لا يحل لناء وقد بين لنا الشيخ الحق ورأيناه 
واتبعناهء فأغروا بنا سفهاءهم يؤذوننا وينهبون أموالنا ويقطعون 
رفاو تكن كخد ويد الى اكات اينند اواو اشر هنا تدا مدن العلحم 
وإرشاد من وصل إليناء وهذا دأبنا ودأبهم» فلما رأونا أنا لا ننتهي 
عما نحن فيه ولا نزداد إلا حسنا وابتهاجاء ولا يزال عوام الناس 
يدخلون في دين الله أفواجاء غاظهم ذلكء؛ فأجمعوا كيدهم على نصب 
القتال بينا وبينهم» ولا يشكون أن الدولة لهم لما يرون من ضعفنا 
عن المقاتلة» فلم يرعنا إلا إنذار من أمير غوبر نافات بثلاثة أمور: 


أنه لم يقض لأحد أن يعظ الناس إلا الشيخ وحده. ولم يرض لأحد 
بالإسلام إلا وارثه من آبائه» ومن لم يرث الإسلام فليعد إلى ما عليه 
أباؤه وأجداده» وألا يتعمم أحد بعد اليوم؛ ولا تضرب امرأة بخمارها 
على جيبها. وهذا إنذاره في الأسواق. كل ذلك سعى منه في مكيدتعنا. 
فكفانا الله شره وضيرة وصرف عنا كيده ومكرهء فأتاح الله له الموت 
بعد ذلك عن قريب. 


غزا قرية عظيمة من قرى الإسلام؛ على حين غفلة من أهلهاء فقتلوا 
ما شاء الله من فقهائها وقرائها في نهار رمضان وهم صائموهن» 


ونهبوا أموالهم؛ وأسروا ذراريهم؛ وجعلوا يفترشون الكتدب 
والمصاحف ويحتطبون الالواح يوقدون بهاء ويستهزئون بأهل 
الإسلام» ويقولوون لهم: "إيتونا بما تعدوننا إن كنتم صادقين". ثم 
جعلوا يعرضون لقرية الشيخ» حتى ارسل أميرهم إلى الشيخ ان 
ينحاز بأهله وإخوانه وابنائه» فإنه يريد ان يهجم على القرية» فابى 
عليه إلا أن يهاجر بجماعته. فهاجر بها إلى موضع يقال له غذء فلما 
وصل بها جعل الناس ممن آثروا الإسلام يهاجرون إليه إرسالاء 
والكفرة تتعرض لهم وتقطع عليهم سبلهم بأمر أميرهم. ثم جعل بعد 
ذلك يرسل إلينا بالسرايا والغارات» والشيخ يكاتبهمء فابوا عليه؛ مع 
أن الأمير يتأهب إلينا. فلما وصل إلينا هزمه الله وشتت شمله؛ فنجا 
بنفسه. فلما رجع إلى داره أرسل إلى إخوانه أمير كاشنة؛ وأمير كنواء 
وامير زكزكء وأمير دوراء وأمير أهيرء ينذرهم بأنه أهمل نويرة 
شبت في بلده» حتى انتشرت فوق طاقته وغلبته أن يطفئها حتى 
أغرقته» فليحذر كل أن يصاب في بلدته بمثل ما أصيب هو به. فقام 
كل واحد منهم على من ينتسبون إلى الشيخ يقتل ويأسرء ففروا في 
البلاد عباديد» يأوي معضهم إلى د حتى صاروا جماعات, 
فجعلوا يدافعون عن انفسهم حتى صار الامر إلى ما صار إليه في 
تلك البلاد. وهذا ما نعرف عندنا في بلادنا حقيقة. وأما في بلادكم 
فليس عندنا علم ما أوقد المحاربة فيهاء إلا أنه قدم علينا في بعض 
الأعوام الماضية رجل يقال له آدم الحاج» وزعم أنه أرسله إمام برنوا 
أحمد بن علي إلى الشيخ يسأله عن سبب هذا الأمرء وأن يمنع الشيخ 
الفلاتيين من الهجرة ة عليه من بلدهء. وأنه أمير المؤمنين» فأمرني 
الشيخ بكتب الرسالة؛ فكتبت إليه ماهو السبب» وبينت له أحوال 
أمراء حوس. وأنهم كفارء وأن مظاهرتهم من مسلم ارتداد» وكتبت 
إلى الفلاتيين الذين في بلده» ما يقتضي المواصلة بينهم وبين أمير 
برنواء ويوجب الموافقة ويمنع المخالفة. 

فلما رحل من عندنا الرسول ومضى لسبيله راجعا لم نلبث إلا قليلة 
بلغني أنه بلغ وان أمير برنوا قتله في معسكره في توجهه إلى ابن 
عبدورء ووالله أعلم بحقيقة الحال. 

دسست في ذلك من مغالطاتكم» وقد سبق في قلبك ما سبقء فأنقضها 
عروة عروة: فلله الحمد في الآخرة والأولى. فأما الإجابة عنا فيما 


بالكفرء وأستمسك في تفكيرهم بركوب الأمراء لبعض المواطن قصداً 
للصدقة بهاء وانكشاف الحرائر وأخذ الرشوة وأكل مال اليتيم والجور 
في الحكم.فمعلوم أن المعتمد عند تكفير فرق النحل: من قدرية 
وجبرية وغيرهمء ما خلا المجسمة ومنكري علم الله بالجزئيات. وهذا 
فى أهل الإيمان» فكيف بما تقرر "عند كل" أنه لا يكفر أحد من أهل 
القبلة بذنب» يا عجبا منك! كيف تقر لنا بالتقدمة في العلم والدين» ثم 
تشنع علينا بجهل أشباه هذا! فكلامك هذا متناقض ويا عجبا! كيف 
قال: :أن تقاتل الثائن لياه الحمدن::ففى تعمل عندنا الآن كتير فلو 
علييا نقائل ما :منعنا أن نقائل عامليها عتدنا !ويا عحيا منك لو كنا 
نكفر عامة المؤمنين لم نتخذ مساجدهم لنا مساجد كما زعمت فكلامك 
هذا مكتافضع. 


جاور عدا وده لتويك لامالا عدر مطافلدة لتو ل 
الخمسء» ونحن نفك كل ما ثبت إسلامه عندناء» ونطلقه ونخلى سبيله» 
كما هو معلوم عندناء فلم يبق إلا أن جميع ما ذكرته فينا مغالطات 
مشاغباتء؛ اتخذتها ذريعة إلى الجرح والقدح على المسلمين» وسولت 
لك نفسك وخيلت أن ذلك يستقيم لك حجة في مذهبك الفاسد. وهيهات 
غير لائقة» إما لقصور بيانهم عن الحقيقة» أو لسوء فهمكء والثم 
تعالى أعلم» وإليه ترجع الأمور. 


وأما دعواك أن نهينا عن المنكر أدى إلى منكر أكبرء فليس الأمر 
كذلك؛ فمعلوم بالضرورة عندنا أنا لم يتعرض لنهي الملوك عن 
عوائدهم المخالفة للشرق» وإنما نرشد من آتانا يطلب من يدله على 
الطريقء والملوك هم الذين بدءونا بالنهي عن ديننا والمحاربة. 
وضيقوا علينا كما ذكرت آنفاً. 


وأما ادعاؤك أن هذا الأمر والنهي أدانا إلى ما يضر بدينناء وهو 
عليه فسق» فإن كان كلامك هذا يتناول ملوك بلادنا هذه فلا عبرة به. 
كما ثبت عندنا من كفرهم بجهل الأصول والذبح للأحجار والأشجار 
وإنكار البعث والنشورء هذا ما نعرفه في بلادنا هذه. وأما في بلادكم 
فليس لنا علم بأحوال أتمتها وسلاطينهاء إلا أنه إذا كان فيها قيام 


أميركم على إذابة المجاوريين لكم من الفلانيين الذين لهم الاقتداء 
بالشيخ» حتى الجأتموهم إلى الهجرة؛» تعصباً لملولك حوس ونصرة 
لهم؛ ومعلوم أن الكافرين بعضهم أولياء بعضء كما أن المؤمنين 
كذلك_-علمنا بالضرورة أنه حينئذ راض بدينهم» حين قام يواليهم دون 
المؤمنين» ويظاهرهم عليهم؛ ولا جرم أن الرضا بالكفر كفر-فعلى 
الحازم أن يفر منه إذ ذاك بدينه». ثم لا أعظم منك جهالا حيث أضفت 
إلينا لازم أقوال لم نقلها. وإنما صدرت عن بعض من لا يحسن 
التعزير, عم :عندنا:وذكرو ا لك ادق على وحية فجناء الخلل مين 
سوء فهمك؛ كيف يمكن تكفير جميع الأمة وعلمائها والنبي صلى الثم 
عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة» وتضافرت الأحاديث 
على هذا المعنى» ويحك أن كفرنا جميع الأمة وعلماءها كما زعمت» 
فكيف نستدل بأقوالهم. 


ثافثا كلامك هذا متناقض. لا يصدر عن عاقل فلم يبق إلا أنك مغلط 
لنا مشاغبء وإنما سبق في قلبك ما سبق. 


سلمنا أن قائل هذا الجواب يلزمه ما عددت عليه؛ ألم تعلم أن لازم 
المذهب لبس بمذهب عند المحققين كما قدمنا. 


وأما قولك: رأينا منكم الخ فاعلم أيها الكانمي أني شهدت بعض 
الورقات تتطاير وتقع في المواضع المستقذرة» فسعيت جهدي في 
إخلاصها فلم أقدر لكثرتهاء فرجعت ولم أقض حاجتيء فظللت يومي 
واجما: ثم جمعت الناس وبحثت عن فاعل ذلك لأزجرههم؛ فلم يتفق 
سبب ذلك اتفاقي لا يقصد فعله أحدء وإنما يكون عند المناهبة 
والمجاذبة للأمتعة» فتنحل الربط أو تنقطع, ثم تنتشر القراطيس 
وتطيشء فلا يختلج في خاطرك أن ذلك يكون من أهل الدين مناء أو 
برضى منهمء والعياذ بالله. اللهم إلا أن يكون ذلك الإلقاء-إن كان من 
السفهاء السفلة» ولو أطلعنا على من يلقي الورقات في المزابل 
والطرقات من السفهاء لأوجعناهم وأخذناهم بأشد تأديب. فإن كان بهم 
تعيرنا فانظر إلى بني إسرائيل» فقد عبدوا العجل» وقال بعضهم 
لموسى: أرنا الله جهرة» إلى غير ذلكء فيلزمك إذ ذاك تنقيص الرسل 
بأتباعهمء والعياذ بالله! وهكذا القول في نقض العهود والمواثيق فإن 


ذلك لا يصدر إلا من السفلة الذين لا يعرفون قدر العهد والميثاق 
وحفظ الأمانة وأن الغادر ينصب له لواء غدره يوم القيامة؛ وإن 
الشافع المشفع هو خصيم من غدر في ذمته. 

وأما قولك: فيا عجبا منكم بعد أن كانت لكم التقدمة الح؛ فهو كلام 
إلينا الجهل والفسوق؟ أحين أحببنا الملك انتزع العلم منا والدين؟ حتى 
رجعنا إلى تسويلات النفوس وتخييلاتهاء واستدللنا بظواهر لا تقوم 
حجةء أم عرفنا الحق» ثم نبذناه» اتبعنا الدسويلات والتخيلات بدله؟ 
فإن قلت: انتزع منكم العلم والدين وانعكس بكم الحال فكيف أنت 
والحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه-الحديث. 


فإن قلت: قد عرفتم الحق ونبذتموه ورجعتم إلى ما رجعتم إليه مما 
ذكرء قلنا: فأنتم إذآً من باب أحرىء إذ شهدت لنا بالتقدم في العلم 
والدين وإنما نبذناهم حين أحببنا الملك؛ وإذا كنا كذلك فأنتم لنبذهما 
أحرىء ومن لباس العلم والتقوى أعرى. 

وأما قولك: فإن كان هذا صدر عن رأيه فكلام غلطه ظاهرء فكيف 
نيادن إلى أمماعة الظن بمن قاضت محسن سيره فيجميع الأقطارء 
فاستطلق بالثناء عليه ألسنة العوام والخواص أولى الأبصار. فكيف 
تأخذنا بشيء سمعته من بعض مجاوريك الذين لا يكاد يبلغهم من 
خبره إلا آحاد الأخبارء فكيف يؤخذ بما صدر منهم؟ فكفى به غلطاء 
أم كيف تستدل بقوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" وقوله 
تعالى "من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها" ثم تأخذنا بعد ذلك 
بشيء بلغك من بعض مجاوريكم؛ ولعلهم ممن لا يحسن التعبير عن 
حقائق الآمورء أم هم يحسنون ولكن أعرضوا عنك من إلحادك 
فذكروا لك ما ذكرواء فكلامك هذا متتاقطن رابع -هيهات هيات لمنا 
تظنونء ونعوذ بالله أن نرد على أعقابنا بعد أن هدانا اشء "هذا 
بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمى فعليه وما أنا عليكم 
بحفيظ", والسلام. 


ثم أجبته بجواب آخرء ونصه: 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين 
اصطفى. أما بعدء فمن محمد بل نجل أمير المؤمنين عثمان بن فودي 


إلى الحاج الأمين جوابا لما ورد من سؤاله. أما قولك: فأخبروني عن 
فذالكم لذا واسسترفافكم أخواوانا ,إلى كل متشاقضن» فالجواب والاته 
الموفق للصوال-اعلم أن سبب قتالنا لكم فلأنكم واليتم كفار حوس 
دوننا بغير تقية منهم؛ وتعلمون أن من والى الكفار دون المؤمنين 
بغير تقية فهو مثلهمء كتاباً وسنة وإجماعاء ولقيامكم ايض على إذاية 
المجاورين لكم من الجماعة حتى ألجأتموهم إلى الهجرة» وبدأتموهم 
بالمقاتلة» تعصباً لملوك حوس ونصرة لهمء ولا يخفى أنه ما أقمتم 
لمظاهرتهم على المؤمنين إلا لرضاكم بدينهم؛ ولا جرم أن الرضا 
بالكفر كفرء وتعلمون على هذا أن معرفة اله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وعمارة المساجد ولا يمنع من قتالكم, ولا 
يلفعكم في الدنيا والآخرة لشيوت:ارتدانكم» إن كان سيق :لكم الإسلاء 
الضحيح: فإذ) لم يكن موالأة في الكين يضبار إليه في العقليات و لا 
الشرعيات حينئد. 


وأما قولك: واسترقاقكم أحرازناء فلما علم من الخلاف في استرقاق 
المرتدين» انخظر أجورة "المغيلي" لأشئلة أسكيا الحاج محمد 
والنوازل للبرزليء تجد ذلك. 


وأما قولك من أعظم حججكم.. إلى ولا قال أحد بكفرهمء فلا نسلم 
دعواك أنهم ما يريدون بذلك إشراكاء فإذا لم يكن الذبح للأحجار 
والأشجار كفرا وإشراكا ضرورة: فما الشوك؟ والعتر والنصب 
والأصنام والأزلام-كفى بهذا غلطا. 


صريح. فذلك إنما هو لمن أهدى للفقراء والخدم لحضرة القبور 
صدقة عليهم» أو لأصحاب القبور لا تعود عليهم بركاتهم» لا لمن 
قصد الذبح للقبر نفسه» فإذا لم يكن الذبح للقبور نفسها إشراكا فما 
الإشراك؟ وأما قولك: هذه دمياط.. إلى آخر الكلام؛ فلا نسلم أن 
العلماء لم يتعرضوا لقتالهم» ولم يقولوا بكفرهمء فهذا عبد الرحمن بن 
يوسف الشريف تعرض للشجرة التي بسجلماسة فقطعهاء وقال: إنها 
مثل ذات أنواط» وتعلم أن ذا أنواط من الأوثان في الجاهلية. 


وقال الحسن اليوسي: وبقرب "تاغية" مقام الشيخ ابن يعزي شجرة 
أخرى من هذاا لمعنى» وغرس من أ حجار ء وكان ذلك حقيقياً 


بالإزالة» غير أن العالم سيفه لسانه» وما وراء ذلك فإنما هو لأولي 
الأمرء ممن به قدرة على الأمر. انظر المحاضرات. 


زأما فلكم و أما كشت الوا :إلى ""تذفك قل نسل أن أحذا فال 
علينا؛ فاك حفييك. 


وأما قولك: : فلو أمرتم. . إلى أخروياء فلا نسلم أنا جاوزنا الحدود في 
شروط الأمر والنهي. بل وقفنا عند الشروط كما ينبغي. فالمقاتلة 
الحادثة فيما بين ذلك إنما هو من اعندائكم عليناء فإنا لم نتعرض لنهي 
الملوك عن عوائدهم المخالفة للشرعء فهم الذين بدءونا بالنهي عن 
الدين» وألجأونا الخ الهجرة» وبدأونا بالمقاتلة» "فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون". 


وها قولف أل طرق بوط :اللمتلموق الشوقلة تلم أن ذلك اسل 
ضرراء فإنه معلوم عندنا بالضرورة أنه إنما أدخل خيراً كثيرا علينا 
وعلى المسلمين واورثهم ارضكم ودياركم وأموالكم؛ وكفاهم شركم 
وكيدكم» وهم اليوم في صلاح دين ودنياء والحمد لله على ذلك. 


فمن قال منا بالتكفير بالمعاصي يلتزمه ماعددت عليه؛ هذه جراأة 
منكم وتسلط في أعراض المسلمين» "وتحسبونه هيناً وهو عند الثم 
عظيم", 1 

وأدا قو لشور أبن مك التكاكدي ىن لأشان ناض مسلط وفك 
أن هذه الأفعال لا يمكن أن تكون من الأخيارء وإنما تكون-إن كانت- 
من النشها عفنام :و لندى ل اند علنة وز قلح يكو و" (السهان ماظي »ا 


ينقصه جور من جار". 


نولافا فسا اتن لقني كاك مكتلمة: ار ارين تكيمك: 
الشيطان من المسء تشهد لنا بالخيرء ثم تشهد لنا بالشرء كفى بهذا 
خبالا وخبطاء وكيف تقول: إننا أحببنا الملك»وتعلم أن الحب من أفعال 
القارف ؟ فين شفدت قلوينا» فر انكا امنا فدهناء ام اطلعت حلي العدف؟ 
كفى بهذا منك زوراً وكذبا. وهكذا قولك في الشيخ عثمان بن فودي: 


شهدت له بالخير» ثم ألممت إليه بالشرء خبطا منك وخبالاً في قلبك؛ 


فاعلم يا كانمي أننا براء من جميع ما رميتنا به. راجعون إلى الثم 
تاليوك الممكييه اليتاك و ند المسستهان على رسفو »و الساة. 


ثم قام الفقيه إبراهيم ذادا وجاهد حتى غزا أمير برنو وأخرجه من 
الحصن إلى كانم» ولقي الحاج الأمين» وقد نفر بالجند فاستقبلوا 
إبراهيم زادا فوجدوه قد كر راجعاً فتبعوه إلى دارهء فوافوه وقد انتشر 
الناس فنالوا منه ما نالواء ثم كروا راجعين. ثم أقبل محمد منغ بن 
الماهر المختار على غزو برنو هو وأهل "علو". 


ولمارجع الكانمي غزا أهل علو ولم ينجح فيهم فهزموه بعض 
هزيمة» ثم نهض محمد منغ فأخرج أمير برنو عن داره بعد ما رجع؛ 
وهرب لكانمء ثم إنه قام الحاج الأمين» ونفر بالجند إلى علو فأغارواء 
وانحاز محمد منغ وأهل سيكو ولم يلق كيدا فرجع. 


ثم إنه رجع أمير برنو لداره؛ فقام محمد منغ فأخرجه من داره؛ 
فهرب لكانم؛ فقام الأمير الكانمي ونفر بالجند حتى وصل دمائر 
وجاوزء وقد وجدهم انحازوا وجرى بينهم وبين الجماعة قتال فلم يك 
كدر ا» وكرو ار احعون: وام يلذو :كيدا« كنت أكاكهم كن بشاءتو اطلت 
في ال نضاك قحب رذق لماي تقار دي افهيم إلا ولف 
واحدة. وكان في أنثاء ذلك ورد علينا من الحاج الأمين كتاب» سمح 
سشزعدن المدايكة كر )نا ار كه اكه عر لاير ابد لد يفطت رجه ليه 
يطلب منه أن يصالح بينهم وبين الجماعة» فلما ورد علينا كتابه أجبته 
راك ليطن الاك على رما راعنا و نحن الك و 


بسم الله الرحمن ن الرحيم. الحمد ه الذي ألف بين قلوب المؤمنين» 
باسك سكم كوه هاه لج م 1 
ا الذين هم أتنذاء ع الكفار رحماء بينهم ؛ أذلة عدي 
المؤمنين وأعزة على الكافرين والفاجرين» وعلى 0 جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالإيمان ولا تجعل 
في قلوبنا غلا للذين أمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم. 


من الفقير إلى مولاه الغني: محمد بلو نجل أمير المؤمنين عثمان بن 
فودي إلى الحاج الآمين بن محمد الكانميء» يقرا عليه السلام. 


أما بعد فإذا كان المولى جل وعلا لطف بكء؛ ونظرت إلينا بعين 
الإنصافء وبدا لك أن نترك المجادلة في الدين إلا بالتي هي أحسن 
وأحب؛ والكف عن التعصب أسلم للعواقب, لأنه يؤدي إلى اتساع 
الخرق وامتداد الفتق» ويوجب إنكار الحق جملة» لأن الحدال في 
الدين دغل» والتعصب فيه خطر ودخلء إلا أن يكون بإظهار الحق 
باللين والرفق» وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ولذلك اقتصرنا على الإجابة عنا في 
نقض عري الجدال الصادر منك خاصة؛ فأضربنا عن ذكر ما عندنا 
صفحاًء خوفاً من التعرض لما ذكرء وإذا حققنا أنا معذورون فيما 
نحن فيه» إذ الدفع عن الدين والنفس والأهل والمال واجب عند جميع 
أهل الملل؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلكء فينبغي لك 
أن تنظر إلى المجاورين لكم من الجماعة بعين الإنصاف كذلك؛ لأنك 
ذكرت في كتابك الأول أنك لما ساقتك المقادير إلى إقليم برنوا وجدت 
هذه النار موقدة فسألت عن السبب فقيل : بغيء وقيل سنة. وتحيرت 
في الأمرء فاللائق أن تتبين هذا الأمر وتثبت فيه حتى تقف على العلم 
بالسبب» ولعلهم كانوا معذورين كما كنا. 


أما قولك: وإنما كلامنا في أرض برنو وأهلهاء إذ هي مدينة من 
مدائن الإسلام؛ وسلطانها نحدوا دمن كيدان شك طرق المسعافين > ال 
ولا حاجة بهفاعلم أنا ذكرنا لك في كتابنا الأول أنه ليس عندنا علم 
جقيقة أنمتها ولاطينها؛ لكن لفنا الكخار عدينا نما هو أكار مما 
ذكرت فيهم؛ وهل هم باقون على ما يؤثر عن أوائلهم أم غيرواء كما 
هو المعهود في أذناب الدولء والله أعلم. 


فإن قلت: إنهم باقون على الإسلام» ولم يداخلهم خلل يناقضه إلى 
الآنء فذاك إليك» والعهدة عليك 


وأما قولك: اعلم أيها الأخ خ أن الذي مات فات والصاح بد بين المسلمين 
خير» وفي السعي في ذلك أجر عظيم؛ ولا يكون الصلح إلا بأن 
تتحمل أمرآ وأتحمل أمرا الخ- فاعلم يا أخي أن الذي أشرت إليه أمر 
سديدء ورأي رشيدء ويمكن نفوذه كما ذكرء ولكن أيها الأخ ينبغي لنا 
ولك أن نسعى في هذا الصلحء ولا نريد فيه إلا الخير والإصلاحء ولا 


تقيةه ينه بابو ار كمعد على شرطة بل نكا له فولة تعالن» اواو اناد 
واصلحوا ذات بينكم"؛ وقوله: "وإن طائفتان من المؤمنين أقتتلوا 
فأصلحوا بينهما" الآية وأمثالهما. ونعتمد فيما نسعى إليه أن يوفقنا الله 
إلى ما فيه رضاهء وما يكون لنا ولكم مصلحة؛ قال تعالى: "إن يريد 
إصلاحا يوفق الله بينهما". 


وتعلم أيها الأخ أن ما ذكرته من أن منازعته غير جائزة شرعا- 
مغالطة» فأين تجد اليوم من الأمراء الأقدمين من استكمل الشروط» 
وتمسك بالكتاب والسنة» واشترط لرعيته طاعته على طاعته لهماء 
حتى لا يجوز الخروج منه والحروبء ولذلك قدمنا أولا أن نأخذ في 
الإصلاح وحقن الدماء وحفظ الأموال وعصمة الأعراضه نابذين في 
ذلك لكل قيدء ربما كان سببا لسد باب الخيرء إن نريد إلا الإصلاح ما 
استطعنا 


هذاه وأنا كير الى الثد .أن واخة نايدينارو ايذيكد ويسلك نكا الصبر اق 
المستقيم ويوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه ويؤلف بيننا وبينكم ويجعل 
بيننا وبينكم مودة ورحمة ويغفر لنا ولكمء إن ذلك على اللم يسيرء 
"وما ذلك على الله بعزيز ", والله على كل شيء قدير» والسلام. 


فسار بهذه الوثيقة بريدناء فضاع فيما بيننا وبينهم» ولم نزل هكذاء 
كلما كتبنا إليهم لاتصال إليهم وثائقناء فحينئذ تجشمت في إنفاذ البريد 
إليهم. وكتبنا إليهم ما يقتضي المواصلة بيننا وبينهم» وطلبنا منهم 
الموادعة والمتاركة» وبينا لهم حقيقة أمرناء وقبل وصول بريدنا إليهم 
ورد علينا من الحاج الأمين كتاب آخرء فيه من الجدال والتعصب ما 
فيه» فأجبته» ونص الجواب: 


ني للا الزيكدن”اتحين رضنا للك قن القع عدي الخقمة يان 
اذى حفكل ديق الإسساكم ماحكاد أياقه للمومنيق: المستر شذوق» وتم هنا 
يلقي الشيطان في قلوب مواليهم الظالمين الذين في قلوبهم مرض 
والقاسية قلوبهم المشركين» وضمن حفظ الران لما اشتمل عليه من 
الشرائع بقوله: "إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون". والصلاة 
والسلام على محمد سيد المرسلينء القائل: يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله؛ ينفون عنه تخريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 


فمن محمد بلو نجل أمير المؤمنين عثمان بن فودي إلى الحاج الأمين 
بن محمد الكانمي» يقرأ عليه السلام» ويحييه بأطيب كلام. 


أما بعدء فقد وقفنا على كتابك الذي كتبت إلى مجاوريكم من الجماعة» 
لتستبين الحق والحقيقة» وتأملنا حق التأمل» وفهمنا منه ما انتهى إليه 
فهمنا وحاصل ما فيه: أنك طلبت منا امتثال قوله تعالى: "وإأن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما". ثم استدللت في الشأن 
بما استدللت به» وشرطت في ذلك ما شرطت في وقوع الصلح؛ حتى 
يخرج المهدي -إن كان-أو ينزل عيسى عليه السلام» وأكدت الاحتجاج 
بما أكدت» ثم رشحت الكلام بما ذكرت في بلادنا هذهء وما نويت بعد 
وقوع الصلح» ورشحت بما ذكرت في وما ساءك مني» ومما أنكرت 
على محمد الدليل. 


فاعلم أيها الأخ إذا كان المولى لطف بكء ونظرت إلينا بعين 
الإنصافء فاللائق بك أن تلقي هذه المغالطات والمشاغبات التي 
أكثرها حجج داحضة؛ وغالب قضياتها مزورة علينا باطلة» فاللائق 
الإعراض عن إجابتهاء ولكن حملني على الإجابة قوة الشفقة على 
جهلة الطلبة» كيلا يغتروا بكثرة الصخب والشغبء فيظنوا أنك على 
دليل في هذا المذهبء» وليس قصده الصيال ولا الجدال. 


هذا لتعلم أولا أنا ما ساغ لنا الأذن لمجاوريكم من الجماعة في قتال 
برنو إلا لما تواتر من الأخبارء وتضافر منها ممن خالطوهم وعرفوا 
أحوالهم» أنهم يذبحون للآحجار والأشجار ويعملون للبحر كما كانت 
ولها سدنة» ورأينا مقتضى ذلك في كتابك الأول» حيث قلت: ومن 
أعظم حججكم على تكفير عامة المؤمنين ركوب الأمراء لبنعض 
المواطن قصداً للصدقة, ثم تأولت أنهم لا يريدون بها الإشراكء ولا 
يعتقدون فيها التأثير» وإنما قصارى دعواهم أن الصدقة أفضل من 
غيرها. ولا يخفى على كل من له أدنى بصيرة أن هذه الدعوى لا 
عبرة بهاء لأن الحكم منوط بالظاهرء والله يتولى السرائرء فمن رأيناه 
ذحب للأحجار كفرناه بقطع؛ ووجود هذه الأمور من جملة ما كفرنا 
به أهل برنو لأنه ما بعث أمير برنو-على ما بلغنا-على إذاية 
المجاورين لكم من الجماعة المنتسبين إلى الشيخ» حتى ألجأهم إلى 
الهجرة» وبدأهم بالمقاتلة» إلا التعصب لملوك حوس ونصرتهمء ولا 


يخفي أنه ما نهض لنصرتهم إلا لرضاه بدينهم» ولا جرم أن الرضا 
بالكفر كفرء وقتالنا إياهم سائغ؛ إذ جهاد الكفار على كل من قدر 
فرضء وقد تبين بما ذكرناه على أمير برنوا أنه علم على كفره؛ 
وتعلمون أن حكم البلد حكم سلطانهاء فإن كان مسلما كان البلد دار 
إسلام» وإن كان كافراً كان البلد دار كفرء ولا ينكر هذا إلا جاهل 
بأقوال العلماء» وإذا تقرر ما ذكرنا فاعلم أن المسلمين المقيمين بدار 
فيه» فهؤلاء كفار مرتدون مثلهم بإجماع» وليس في هذا نزاع؛ وقسم 
ساكنوهم اختيارا لكن غير راضين بفعلهم وإنما حبسهم معهم غرض 
دنيويء فهؤلاء فساق بإجماعء. وليس في ذلك نزاع., فإذا غزا 
وذراريهم اتفاقا. أما أموالهم ففي ردها لهم وجعلها في الفي-ء خلاف 
تقرر في علم الفقه» وقسم ساكنوهم اضطرارآء فهؤلاء ليس بهم بأس» 
فإذا عثر عليهم وقبضوا خلي سبيلهم هم وذراريهم اتفاقاء ورد إليه 
أموالهم اتفاقاً. 

هذا ما نعرف في هذه المسألة حسبما وعيناه من أقوال علماء السنة» 
وحشونا به كتبناء فلتراجع» فلو اقتصرت على قولك: أنهم تابوا 
كثرة الاصطخابء إذ هو أقطع حجة عند كل من يعترف بالحق في 
قتالهم» وهذا الأمر لم نعرفه قبل» ولم يبلغنا قطء لكن في خريف هذا 
العام وردت علينا وثائق منسوبة إليكم يدل على ذلكء ولذلك وجهنا 
نحن بريدنا إليكم لنستوثق الخبرء ويأتينا بالحقيقة» فإذا كان الأمر كما 
قيل فسنوجه بريدنا مخداد بن ليم ويحضر معه سادات المشرق من 
الجماعة» فتوجهون انتم من ترضونه لآموركم وتامنونهم وراء 
ظهوركمء فيكون الموعد بسيكوء فيتعاقدون على عهود ومواثيق 
تأخرنا هذا العام عن غزو برنوا وقد عزمنا عليه» فإذا كان الأمر كما 
ذكرت من أنهم تابوا وأقلعوا فوضع التقال إذ ذاك عما بيننا وبينهم 
واجبء والصلح فيما بيننا وبينهم لازب. 

وأما قولك: وقد علمتم أنه لن يأتي آخر هذه الأمة بأفضل مما كان 
عليه أولها_سمعته من شيخي سيدي معاوية» ولا ندري أحديث أم أثر. 
وتعلمون أننا في آخر الزمان-وقد مضى اثناعشر قرناً فكلام صحيح: 


لكرخ: امن أذ كناوكان فضي الطلفت المنالة» وخص ا نضنيم جواهد مدن يد 
إذهم الذين شنية لمم سول الل هملى: اش هلية ومنلم بالفصييلة يفو له: 
"لكين الفروق ارقي نم الدسن وارقهد قد الدرن. بلونه الوترفي 'المقدن : 
انظن. إلى تحكمة الشاز ع ضلوات: الله وسلاعه عليه في .هده الفرون» 
كيف خصهم بالفضيلة دون غيرهم من القرونء في كثير منهم البركة 
والخيرء ولكن اختصت تلك القرون بمزية لا يوازيهم فيها غيرهاء 
غبار أحدهم فضلاً عن عمله؛ لأن الله عز وجل قد خصهم برؤية نبيه 
عليه الصلاة ولاسلام» ومشاهدته» ونزول القران عليهم غضا طرياً 
بتلقونةمن في :الندو صل الله عليه وصلمة: حين يطقاه .هق قئ .هيز يل 
عليه السلام» وخصهم بالقتال بين يدي نبيه ونصره وحمايته» وإذلال 
الكفر وإخماده.» ورفع منار الإسلام وإعلائه» وحفظهم آي القرآن 
الذي كان ينزل نجوماء فأهلهم لحفظه حتى لم يضع منه حرف واحدء 
فجمعوه ويسروه لمن بعدهمء وفتحوا البلاد والأقاليم للمسلمين؛ 
بح و ا 1 2 5 
ا م سي 
الواخذء وف المسالة الو احدة الخنين والخورين . ضبطوا أمر الشريعة 
أتم م ضبطء وتلقوا الأحكام والتفسير من في الصحابة-رضي الله عنهم- 
ين كلو وى لالت و اجن كاين رحد الأ عين ‏ كان متي 
رضي الله عنه يقول : سلوني ما دمت بين أظهركم؛ فإني أعرف 
بأزقة السماء مما أنا عارف بأزقة الأرض. وقال عليه السلام في ابن 
عباس: "ترجمان القران". فمن لقي مثل هؤلاء كيف يكون علمه؟ 
وكيف حاله وعمله؟ فحصل للقرن الثاني نصيب وافر أيضا في إقامة 
وسلامه عليه» فلذلك كانوا أفضل من الذين بعدهم. ثم عقبهم التابعون 
لهمء وهم تابعوا التابعين» رضي اللم عنهمء» وفيهم حدث الفقهاء 
المقلدون والمرجوع إليهم في النوازل الكاشفون للكربء فوجدوا 
والأحاديث» على مقتضى قواعد الشريعة» واستخرجوا فوائد من 


الأحاديث؛ واستنبطوا منها فرائد وأحكمواء وثبتوا على مقتضى 
الأصول والمعقول» ودونوا الدواوين» ويسروا على الناسء وأزالوا 
وتبيين الأصل من فرعه؛ فانتظم الحال» واستقر أمر دين الأمة 
بلقائهم من رأي من راى صاحب العصمة؛ ومع بذلك يزيد في حكم 
من الأحكام التي تقررتء أو ينقص منهاء فذلك مردود بالإجماع. 


وأما ما استخرجه من بعدهم من القوائد غير المتعلقة بالأحكام فمقبول 
لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تنقضي عجائبه» ولا يخلق مع كثرة 
الرد". فعجائب القرآن والحديث لا تنقضي إلى يوم القيامة. كل فرن 
لأاية له أن ياخذ قوائة. حفة كصنه اللديها وحيفنها المده الكو بوكة 
هذه الأمة مستمرة إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: "أمتي 
مثل المطر لا يدري أيه أنفع. أوله أو آخره". أو كما قال عليه السلام 
يعني في البركة والخيرء والدعوة إلى الله تعالى» وتبيين الأحكام, لا 
أنهم يحدثون حكما من الأحكامء اللهم إلا ما يندر وقوعه مما لم يقع 
في زمان من تقدم ذكرهم بالفعل ولا بالقول ولا بالبيان» فيجب إذ ذاك 
أن ينظر الحكم فيه على مقتضى قواعدهم في الأحكام الثابتة عنهم: 
البينة الصريحة. فإذا كان كذلك على مقتضى أصولهم قلناه فلما أن 
مضوا إلى سبيلهم ظاهرينء أتى من بعدهم فلم يجد في هذا الدين 
وظيفة يقام ويختص بها بل وجد الأمر على أكمل الحالات» فلم يبق 
له إلا أن يحفظ منه ما دونوه واستنبطوه واستخرجوه وأفادوه. 
فاختص إقامة هذا الدين بالقرون المذكورة في الحديث-ليس إلا- 
فلآجل ذلك كانوا خيراً ممن أتى بعدهم» ولا يحصل لمن يأتي بعد هذه 
القرون المشهود لهم بالخير-خير إلا باتباع من شهد له صاحب 
العصمة صلوات اللم عليه وسلامه. فبقي كل من يأتي بعدهم في 

نيزانهم :ومن يعن تحسناتهم . فبان ما قاله عليه الصلاة والسلام: 

خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم". ١‏ ه. 

وهذا الذي ذكره هو معنى قول شيخنا: "لن يأتى آخر هذه الأمة 
بأفضل مما كان عليه أولها"؛ لا مثل محمد الوالي والطاهر وأمثالهما 
من غلماة:يزانو اء كمنا أشتردت إليد فن كتابك الأول. فقولك: أحديث هو 
أم أثرء ثم قلت: إن غالب ظنك أنه حديث؛ لكن لم تقف له على سندء 
ونحن لم نقف عليه؛ ولكن الحافظ حجة على من لم يحفظء والذي 


عرفناه.-كما رواه غير واحد من الحافظ_أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
"لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها"» يعني القرآن والسيف- 
كما قال العلماء-والعجب منك أنك لم تزل تستدل في جميع رسائلك 
وكتبك بالآي والأحاديث على وجه الاستدلال والإفحام» مع أن المقلد 
إنما يسوغ له إيراد الآي والأحاديث على وحه التبرك والاستثئناس» 
وكان حقه فى الاستدلال أن يسرد أقوال العلماء» ويستدل فقطء وهذا 
هو خليقة المقلد وليس له أن يتعاطي وظيفة المجتهدين. 


كال الحلال:الستووظطي :"فاخ لأسف لال انها وبنواء التتمتية العنالم 
بطرق الاستدلال» فأما غيره فماله ولذلك؟" 


تي كي خا لل الك لمان يد وك ار 
ام العقدل فى المكاجة حذلك ته 
فضولء والمشتغل به ضارب في حديد بارد» وطالب لإصلاح بائدء 
"وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ؟" هذه عبارة الغعزالي . والعجب 
منك تصديك لذكر أدلة ولو أرد عليك أدلة مخالفة لما ذكرت؛ لم تدر 
كيف تصنع فيها! قال الجلال السيوطي: "كيف يحل لمن لم يتقن 
والكندا عن العلتوء الماسرطه في الدكلم كدي لكر نيو دده خميية 

عشر-أن يجرؤ على الاستدلال بأيات القرآن والأحاديث على حكم 
لوم سا الاستدلال» عاجزآً 
عن تحصيل مشروطه. ومثل هذا هو الذي ورد فيه الحديث: "من 
قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار"؛ وفي رواية: "فقد كفر". 


وقد أوجب أهل الأصول على المجتهد المستدل-هل معه قرينة 
تصرف الدليل عن ظاهره أولا؟-فهذا نطح مع الناطحين من غير 
تام و لكش اعاة قر ص من التيؤروط فاق متك 18 الرجدل مدق اردب 
لتوقف عند مرتبته» وهي التقليد وترك الاستدلال لأهله. قال الثم 
تعالى: "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم"-وأولو الأمر هم المجتهدون- كما قال عبد الله وجابر 
وابن عباس ومجاهد وأبو العالية في قوله: "أطيعوا الم وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم". قال: هم أهل العلمء ألا ترى أنه يقول: 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم» ومعلوم أن لفظ الفقهاء والعلماء إنما يطلق على المجتهدين. 


وامها النقله قلا يسفن فقبو )نولا شالس كينا حصن غلب اهل فقن 
والأصول. وامتناع إطلاق الفقيه والعالم على المقلد كامتناع إطلاق 
المسلم على اليهودي»ء خصوصية من اللثم: "لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون". 
وأماقولك: "ومضى من العلماء والمجددين من الأئمة السلف 
والخلف من مضىء وما فيهم من احتج بهذه الحجج وكفر عامة 
المؤمنين وشهر سيف العدوان هكذا-مع أن هذه البدع والمناكر 
موجودة في كل قطر وفي كل عصر. والآيات التي أوردتموهاء 
واستحللتم بها محارم الم لا تخفي يومئذ على العجائز والصبيان» 
سادة» ما عليهم مزيد» يقطع العقل أن هذا القرن لا يوجد أفضل من 
الصدر الأول ولا أقوى ولا أعلم."-فالجواب: أنا ما قاتلنا أهل برنوا 
إلا لما ذكرناه قبل ليس إلاء وهذا الذي ذكرته في هذه المقدمات وما 
استخرجته منها من الاستنباط والنتيجة فحجة داحضة. كيف يقال: : إنه 
لا يجوز لمن قدر أن يغير المناكر ويزيل المفاسدء لا يصح له أن 
يتكلم فيها لكون من تقدمه من العلماء لم يغيرها أو لم يتكلم فيها. وهذا 
لعمري باطل. قال الحجة المغيلي في أجوبته لأسئلة أسكيا الحاج 
محمد: "فاكتسب لنفسك ما ترجى بركته» وتحمد لك عاقبته في الدنيا 
والآخرة؛ ولا تقل في باطل؛ قدرت اليوم على إزالته: هذا لا يلزمني 
لأني مافعلته» إنما فعله غيري. وكل ما فعله غيركء؛ ثم صار إليك إن 
كان خيراً فأثبته» وإن كان شراً فأزله» ولو طال زمنه» لأن الملك كله 
للهء وأنت عبد الله. واحب عليك أن تصلح ما وصل إليك." اه ه« قال 
ولي الله ابن اج تجمرة فى أبوجة انقو "ان ل ل مت 
يتكلمون. وإن ظهر الفساد بالدليل الشرعيء لكون من تقدمهم لم يتكلم 
فيه وهذا غلط آخر أيضاء لأن من كان قبلهم بوكان هذا الواقع في 
زمانهم_محتمل أن يعون الواقع على هذه الصيغة الفاسدة» ومحتمل 
أن يكون وافق الاسمء ولم يكن على هذه الصيغة الفاسدة: فلا حجة 
لهم فيه» لانه كان في زمانهم صالحاء فلم يكن لهم فيما يتكلمون-وهو 
الان فاسد_فوجب الكلام حين الفساد. 


ولهذا المعنى قال رزين رحمه اللم: ما أتى على بعض الفقهاء 
المتأخرين إلا وضعهم الأسماء على غير مسميات؛ لأنه كانت تلك 
الاسماء في الصدر الأول على صيغ جائزة بوجوه شرعية؛» وهي 
اليوم على غير وجه جائزء فأجازوا غير الجائز» لاشتراكه في الاسم 
مع الجائز. وإن كانت في زمانهم على تلك الأحوال الفاسدة» فهو 
محتمل أيضا لأن يكونوا غفلوا عنهاء لشغلهم عما كان عندهم آكد 
وأهمء فلم يلقوا إليها بالهم» أو نظروا إليها وغلطوا فيهاء لأنه لا أحد 
معصوم من الغلط. وإذا غلط أحد فكيف يتبع في غلطه؟ هذا من 
لأجل أنه لا يحمل على المؤمنين إلا الوجه الأصلح». سيما من تقدم: 
والوجهان هما ما تقدم من أنها كانت صالحة؛ أو فاسدة ولم يلتفتوا 
إليها لشغلهم بغيرهاء لأنهم لو التفتوا إليها لتكلموا عليها وعللوها: أما 
بالجواز أو بالمنع» لو فعلوا ذلك لنقل عنهم» ولم ينقل عنهم شيء في 
ذلك. فإذا لم يتكلموا فيها فكيف يعطي الحكم للساكت ولا قائل بذلك؛ 

مع أن الأصل تطرق الفساد إلى الأحكام» لقوله صلى الله عليه وسلم: 
الست ع رماع ظرر عرزو كلا الفط ست صر اباد 
الناس بالتي تليها. وأولهن نقض الحكم وآخرهن نقض الصلاة". 
فيتطرق الفساد إلى الأحكام شيئا فشيئاء ولا يشعر به» كما أخبر بذلك 
الصادق عليه السلاة والسلامء» فالعاقل يكون ممن جبر ما نقض» 
ويحذر أن يكون ممن أعان على النقضء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: "من أحيا سنة من سنتي قد أميتتء فكأنما أحياني» ومن 
أحياني كان معي ف الجنة". فحذر أن تكون مع الخلق» وكن مع 
الحق حيث كان» لأنه عليه الصلاة والسلام قال: "لا يكون أحدكم 
إمعة يقول: أنا مع الناسء» إن أبخيسيرق الناس سفت وإن أنناعوا 
أسأتء, ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساءوا 
ألا نظلموا". 


وأما قولك: "وأطلب منكم أحد أمرينء إما أن تقولوا: فعل فلان في 
الإقليم الفلاني في العصر الفلاني مثل هذا من علماء السنة 
المعتبرين" فالجواب: فاعلم أن من فعل مثل هذا لا يحصى كثرةء بل 
سح اام مره ما جوايكم عن شر 
علي من ملوك سنغي؟ قال: : كانت أمه من بلد فارء وهم قوم كفار 


يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار ويتصدقون لها ويسألون 
حوائجهم عندهاء فلا يغزون حتى يشاوروهاء وإن قدموا من سفر 
وسحرة يقصدونها كذلك» وكان سر علي من صغره إلى كبره كثير 
حتى غلبهم وتسلطن عليهم» كما كان أبوه من قبله من ملوك سنغي؛ 
إلا أنه لما نشأ من صغره إلى كبره بين أخواله وتطبع بطبائعهم؛ كان 
رمضان ويتصدق كثيرا بالذبائح وغيرها عند المساجد ونحوهاء ومع 
ذلك يعظم بعض الأشجار والأحجار بالذبح عندها والصدقة والنذر 
لها والتضرع وطلب حوائجه منهاء ويستعين بها وبالسحرة والكهان 
في أموره كلها أو جلها. ومن صفاته أيضا أنه لا يتوقف في النساء 
بلا نكاح ولا غيره من الشروط الإسلامية» بل كلما أعجبته امرأة في 
جميع مملكته أخذهاء وأدخلها في بيته. ومن صفاته أيضا أنه حلل 
دماء المسلمين بقتل القراء والعلماء والعباد والنساء والصبيان الرضع 
وغيرهمء ولم يزل علي ذلك مدة عمره حتى مات. ثم ولى الأمر بعده 
أسكياء فملك البلاد ورد العباد عن الشرك والفسادء فما الحكم في سن 
علي وجميع أعوانه من الظلمة» الذين كانوا بعملون بعمله.» هل هم 
كفار أو لا؟ وهل تسترق أولادهم من بعدهمء وتباع أمهات أولادهم أو 
لا؟ فاجاب بما نصه: 


إن سن علي وجميع أنصاره وأعوانه لا شك أنهم من أظلم الظالمين 
الفاسقين الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض. فجهاد الأمير أسكيا فيهم وأكخذه السلطنة من أيديهم مخ 
أفضل الجهاد. وأما هل هم كفار أو لا؟ فلا يكفر أحد من أهل القبلة 
بذنب»؛ فالذي ذكرتموه من حال سن عليء علم على الكفر بلا شلك. 
فإن كان الأمر فيه كما ذكرتمء, فهو كافرء وكذلك من عمل بمثل 
عمله» بل يجب التكفير بما هو أقل من ذلك. وأما استرقاق أولادهم 
فلا أراهء وإن ثبت عليهم موجب الحكم بالتكفير» لأن الكفار ثلاثشة 
ونحوهم ممن ورث الكفر الصريح من ابائه. والثاني من كان مسلما 
ثم ارتد عن دين الإسلام ارتداداً ظاهرآً وصرح بأنه خرج عن دين 
الإسلام ودخل في غيره من دين الكفر. الثالث من يزعم أنه مسلم 


وككبدا كوحن كار كر كع لي الطاشر) إلا يعن كار 
ونساؤهم وتقسم أموالهم؛ ولا خلاف في ذلك بين العلماء. وفي الكفار 
بالارتداد خلاف: قال ابن القاسم في أهل حصن من المسلمين ارتدوا 
لا ا بعرم ع ل 
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فعل شيئا من تلك الأفعال الموجبة للتكفيز يستتاب: وإن تاب ترك: 
وإن لم يتب قتل بالسيف كفراء ولا يسترق أولادهمء وإنما يجبرون 
على الإسلام نو أمانبية أمهات أو لادهم :التي استو لدورها من أموال.بيت 
المال» فلا أرى به بأسا » وإن كانوا لا يسترقون. اه 


الشبرخيتي في بيان معنى ذلك: يستتاب الكبير ويجبر الصغيرء 
ويوقف المال ولا تسبى العيال» وهو فعل عمر رضي الله عنه» وعليه 
جماعة العلماء:و أنقنة السلك الإ كلياك وقال اصبيع: كالكفان الخرييين 
يسترقون هم وأولادهم وعيالهم» ولعمري إنه أمر خالف فيه عمر أبا 
بكر في أهل الردة من العربء فجعلهم أبو بكر الناقضين للعهدء فقتل 
الكبار وسبى النساء والصغارء وجرت فيهم المقاسم وفي أموالهم, 
والهداية. 


ثم استفتاه عن سلطان من المسلمين بجانبه» بما نصه: ما جوابكم عن 
سلطان يعمل الحرام» فإذا قيل له في ذلك قال: كل ما نعمل حلال؛ أنا 
أعلم منكم» ودأبه: تلبيس الحق بالباطلء وله فقهاء اتخذهم لذلك؛ فكلما 
أراد أن يعمل شيئاً من غرضه أحضرهمء وقال لهم: أليس هذا حلاك؟ 
فيقولون: بلى» لك ذلك» فيوافقونه على غرضه ويستتر بهم من الطعن 
عليه بالظلم والجور. فهل مثل هذا السلطان ظالم أو كافر لأجل تحليل 
ما حرم الله؟ وكذلك أولئك الفقهاء؟ 


فأجاب بما نصه: فمن ثبت عليه أنه حلل المكس ونحوه من أكل 
أموال الناس بالباطل وجب الحكم بكفره؛ وكذلك من أنكر الحق 
المبين ولبسه بالباطل. 


وسأله بأشياء غير هذاء فأجابه بما أجاب» فلما أوصل عند هذا الأمير 
الجواب» وحصل عنده العلم بالصوابء قام فمهد البلاد» وبسط العدل 
بين العباد» واشتهر عدله فى سائر الأقطارء حتى زاره من الفقهاء 
والعلماء جماعة» منهم الحجة المغيلي» ثم حج ولقي العاقب 
الأنصمني والجلال السيوطي وغيرهم من شيوخ الإسلام» وكتبوا له 
من النصائح ما كتبواء وشهدوا له بالعدل والاستقامة. 


ولا يخفى أن أحوال زمانه وبلاده كأحوال زماننا وبلادنا هذه 
وبلادكم» وحسبك به وبمن أفتونه في جهاده قدوة وأسوة حسنة. فإذا 
علمت هذا علمت بأن جهادنا هذا جهاد صدق صحيح. فإنه موفق لما 
عليه الآي والأحاديث وأقوال علماء السنة» ولسنا في الخبط البتة. 


وأما قولك: حتى يخرج المهدي-إن كان-أو ينزل عيسىء وكلاهما 
لين ببعيد-فالجواب: إن كنت عنيت بكلامك هذا أن زمان المهدي؛ 
وهو زمان العهد وظهور الحق فواضح. وإن كنت عنيت به نفي 
الفاطمية عن لحك بهذا من أحربنا يلمك انه ركذن قوير امد افيد - 
فاعلم أنه لم يتظاهر أنه المهدي ولا ادعيناه له قط. وكيف يتظاهر 
بذلك أو ندعيه له» وبعض علامات المهدي التي وردت في شأنه لم 
توجد فيه؟ فمن وقف على كتاب البرهان في علامات المهدي اخر 
الزمان» والعرف الوري في أخبار المهدي وأمثالهماء كيف يتصور 
أن يدعى الفاطمية لمن لم يكمل له شروط المهديء. عند كل من 
يعترف بوجوده آخر الزمان؟ وسيظهر عن قريب إن شاء الله. 


وأماقولك: ومن أراد أن يتخطى رقاب علماء الأمة المتقدمين» 
ويدعي اليوم أنه فاتهم باستنباط» أو أكمن له ما عسر عليهم» فقد زلت 
به القدم» وسقطت منه المكالمة» ووقع في مهواة العجب نسأل الثم 
السلامة فالجواب: أن هذا ةا وقد مر الجواب عنه. 
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كانت ملوكهم تفعل أموراً مخالفة للشرع. فإنا لا ننكر ذلك؛ ولا 
نرضى بفعلهم»؛ لكن حيث سلطكم الله عليهم سوط عذاب وأدبهم بكمء 
وأقلعوا عما كانوا عليه» فتوبتهم تنفعهم» ولا تبيح لكم أن تفعلوا بهم 
هذا الفعل- وقد مر الجواب عن مثل هذا انفاً. 


وأماقولك» وآما أهل النبواق فلا غلم لى 'دهاء:ولا كلمت في امرهاك 
وما أنا بداخل بينكم وبينهم إن لم تتعرضوا لأرض برنواء وها هو 
برسولي العالم الآمين» بعثته إليكم ليأتي بالخبر الصحيح فإن كان 
صلحا وافقاء فليأت به» سوء وقع في جميعكم أو من بعضكمء وإن 
كان جريا فليات ينه :فالخو اب واشت العوفق للضيوات: أخا ها 
قدوضنا درانوا إلا لمالذكرنا قل اروهد | السجلم الذي دعوم اليد كه 
بدأناكم به مرارآء فلم نزل نكاتبكم به كل عام. وغالب ظننا أن رسائلنا 
لا تبلغكم ولا تصل إليكم أخبارهاء لعدم رؤيتنا جوابكم فيهاء وهو إن 
شاء الله صلح موافقء وفقنا الله وإياكم إلى الخير. 


وأما قولك: وأنا منتظر لأوراق بعثتها لعلماء المشرق في هذا الأمرء 
وبينت لهم حال الفريقين» فإن جاء الجواب موافقاً لكم سلمت 
وأذعنتء وإن جاء مخالفاً لكم بعثت به إليكم» إن شاء الله. - فالجواب» 
وبالله التوفيق للصواب: كيف تحاجنا بجواب استفيته مع أنك لم 
تنصفنا في السؤال؛ وتعلم أن الجواب إنما يأتي على وفق السؤال. 
وقد رأينا في رسائلك التي ترسل بها إلينا أنك ما أنصفتنا فيهاء ولا 
ذكرت الأمر على حقيقته» بل ترمينا بقضيات مزورات عليناء وأمور 
موضوعاتء فحيث ذركب الأمر على خلافه» ووشحت الكلام حيث 
شئتء» وذكرت في السؤال الصادر منك ما ذكرتء فلا حاجة لنا في 
الكلام على السؤال الوارد منك إلا إذا رجعت وأنصفتء وذكرت في 
حال الفريقين ما يحق ذكره؛. ويثيت أمرهء وعدتك الحمية والتعصب. 


وأما قولك: ثم إذا ثبت الصلح» واطمأن كل أحد في موضعه ووضع 
السلاح وترك الغزوء وسافر التجارء وحج الحجاجء وانتشر الأمن» 
فعند ذلك -إن كان الشيخ سيدنا عثمان بن فودي حياًء وسمعت د 

خبرهسرت إلى حضرته؛ أو من أرضاه كنفسي» حإلى كدي روه جر 
واعتقادي فيه حسن. - فالجواب والله الموفق للصواب: أن الصلح إن 
شاء اللهء فيما بيننا وبينكم واقع» ولنضرع إلى الله أن يصرف عنه كل 
حسنء لان مثله جدير أن يسعى إليه» بل حقيق أن يسافر إليهء كما 
قال المغيلي: يجب عليك أن تطلب عالما من علماء الذكر حيث كان» 
لأن علماء الذكر كالأنبياء في الأمم الماضية يجب الاعتماد عليهم: 
و دل العاقده خدر ا #مذاقية أكل من أن ففضوى زلا هوة كما قال "لقان 


فمسائل الإجماع فيه تسطر ما في علاه مقالة لمخالف 


لعا قولك: وإن لم ابيع بخبرهوكان الأمر من ابنه محد بل-فهو في 
مشي انز اسدانى وك ماذار اذه كير كان اودر ا فلفخ فوسك افتي 
أول مكتوب منه ما يدل على أن أمره أمر سلطنة وملك. وحيث كان 
الأمر هكذاء فلا أخشى سطوته؛ ولا أخاف شوكته. ومع ذلك فأمره 
للهء ما أنا بذاهب لجهته؛ ولا قاصد أرضهم بسوء ما لم يظهر منهم ما 
يوجب ذلك. والله حسبه فيما تكلم به فيناء وما أقرب الوقوف بين يدي 
أحكم الكاكمين: (الانتضساف لمن طلم من الظدالمين, والسلاه. - 
فالجوابء والله الموفق: فما ذكرته من أنك لا تطلب منى خيراً ولا 
فوا فأنا» إن شاء: انه أيقذاك فى علب الخين نولا ايت القين اليقة 
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب". 


وسلطنة. ا 0 ل 
التديكاة يخدى ,على كل دي ركدر اما في هذا الكلام والذي قبله من 


وما ذكرته مما ألمحت به في الكلام الذي رددت به عليك في الجواب 
الأول والثاني من كتابك الذي شنعت به عليناء وزورت كما شئت» 
فلك منكم عدم إنصافء لأنا ما رددنا عليك إلا على وفق ما رميتنا 
به» "وجزاء سيئة سيئة مثلها", مع أنه ليس في جوابنا سب ولا فحش 
القول أصلا: ما للكريم على البذاءة من يسد. ولو أنصفتم ما اختلفتم 
عليناء بل ورد منكم وثيقة فيها من السب واللعن 0 القول» وبذاءة 
ويحصيه. فما منعني الإجابة عنها والالتفات إليها والتفجع بما فيها إلا 
علمي بأن ذلك إنما يصدر عن الجهلاء» فأعرضت صفحا امتثالاآ 
لقوله تعالى: "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما". ولذلك كتبت في 
إجابتها بعد الحمد والثناء بما كتبت. "أما بعدء فقد رأينا كتابكم الذي 
فيه خطابكم» لنا أعمالنا ولكم أعمالم» سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين". 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» والسلام. 


وأيضا إنما أعرضنا عن إجابتهاء والتأذي بما تصفون والتوجع به. 
علماً بأنه لا يضر السحاب نبح الكلاب. قال حسان بن ثابت: 


إن ندى من الرجال الكريم لا تسبنني فلست بندى 
أم لحاني بظهر غيب لئيم ما أبالي أنب بالخزي تيس 


وقال آخر: 

أن رمي فيه غلام بحجر مايضر البحر أمسى زاخرا 
وقال جرير: 

أبنشر بطول سلامة يا مربع زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا 


والعجيب منك أنك لم تزل تنسبني إلى إذايتك في الكلام» وتنحلني إلى 
الجدال» كما في وثيقتك الثانية» لا جرم أن من تأهل كلامك في 
وثائقك هذه» على ضرورة أنلك المجادل» ومن وقف على كتابكم الذي 
أشرنا إليه علم بالضرورة أنكم القائلون بالفحش والعيب والإذاية. 
شعرا: 


وأي عباد الله أنوك من عجل رماني بنو عجل بذاء أبيهم 
"والله المستعان على ما تنصفون". 


وأما قولك في الرد على محمد الدليل في تشبيه عمل الشيخ بعمل 
رسول اللهء فتعنت؛ وعلم على عدم اتفان (علم البيان)» لأن المعلوم 
من المشبه أن يكون دون المسبه به» وإن كان يختلف باختلاف 
الأحوال والنكتء فليعلم الواقف على هذه الورقات» بأن قصدي 
النصح للإخوان لثلا يغتروا بكثرة صخب هذا الإنسان. وليس قصدي 
الجدال ولا الانتصافء؛ فمن وقف عليهاء وأمعن النظر علم قطعا أن 
الحق بخلاف ما يذكره؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قدمنا أنه لما 
علمنا عدم وصول وثائقنا إليهم» تجشمت في انفاذ البريدء فسار 
بوثائقنا. وحاصل ما في وثيقة الوالدء الذي كتبته له: 


وسلم تسليما. الحمد لله وحده ولا إله غيره والصلاة والسلام على من 


لا نبي بعده. - فمن أمير المؤمنين وسلطان المسلمين سيدنا ووسيلتنا 
إلى ربنا عثمان بن فودي إلى العالم العلامة محمد الأمين الكانمي؛ 
بألف تحية وألف سلام. - أما بعد. فباعث الرسالة إليك إعلامك بما 
نحن فيه إذ أكثر المجاورون لكم من جماعتنا رفع شكايتهم منكم 
إليناء والحوا بالانتصار بنا عليكم» فتعين النظر في شأنهمء والتوجه 
إلى صوبهم. فاعلموا علم يقين بأن طريقتنا طريقة أهل السنة 
والجماعة؛ من إيثار الحق واتباع السنة» حنفاء عن طريق التفريط 
الذىئ هق 'الوكون إلى للعو اد و التشاميع في المعاضبى :و عن الافر ابل 
الذي هو إنكار ما ليس بمنكرء فأحرى ألا نكفر الناس بما ليس كفراً. 
فيطلب منكم أن تأمروا أمير برنوا وقومه أن يتوبوا إلى الله» ويتبرأوا 
من كل عادة ردية» مخالفة للشريعة» وليتفئق هو ومجاوروهم من 
الجماعة على طريق واحدء فيوضع القتال» ويثبت السلمء أو يتاركونا 
ولا يتعرضوا لناء فيكون الإصلاح بينه وبين الجماعة بعهود 
ومواثيقء ويتوافقون عليها ويتراضون فيوضع القتال عما بيننا 
وبينهم. وإن أثروا الطريقة الأخرى» ورغبوا في بقائهم على حالتهم 
ادلى قاد ستعك العقاء تممه عار تكيع . عذال لنت تعالى الاو قاوذا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". والسلام. - هذا 
حاصل ما كتبته للشيخ - إلى الحاج الأمين بأمره. وكتبت إليه بما 
حاصله: 


نف اله الجميق الديكيم : وضيتلى الل على بيةةا تحسة و انوك 
تسليما-فمن محمد بل إلى الحاج الأمين بألف تحية وألف سلام-فباعث 
الرسالة إليك 0ه أنفذ ا 


لكي هه الو لق ركنت تنا سير قا ملك فانكرة ا وا ل 
يبلغك فانظره: 


رسالة ناصح يبدي اليقينا ‏ ألا من مبلغ عني الأمينا 
به براء فأوف العذر فينا تعلم أننا مما رمينا 


علوا أو فسادا قاصدينا وأنا ما تغلبنا عليهم 
وبغيا صاح قمنا دافعينا ولكن حين أخرجنا اعتداء 
وفتشه ولا تعجل علينا تبين أمرنا هذا أخانا 


ونصر الظالمين الفاجرينا فدع عنك الركون إلى 


الأعادي 
فإن الله مخزى الكافرينا ١‏ وخاللهم وظاهرهم عليهم 


فالحاصل أن من يتحرى السلامة» و يتورع من الملامة؛ فلا بد أن 
يجتتب مالا يكاد يتضح حلاله من شبهته؛ فاسعوا في الإصلاح 
جهدكم, فإنا نسعى فيه» وفقنا الله وإياكم إلى الخير والإصلاح. أهما 
مر في الوثيقتين. 

فسار بهذه الوثائق بريدنا عثمان» حتى وصل عنده. فرحب بالبريد 
وأكرمه» وأجاب بما نصه: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من العبد الذليل محمد 
الأمين بن محمد الكانمي» إلى العالم العلامة الشيخ عثمان بن فوديء» 
سلك الله بنا وبه سبيل السداد. السلام التام ورحمة اش وبركاته -أما 
بعدء فقد بلغنا كتابك وتأملناه حرفا حرفا. أما قولكم: إذ قد أكثر 
المجاورون لكم من جماعتنا رفع شكايتهم.. الخ ما ذكر في ذلك» 
فاعلم أنه لم يصدر منا إليهم ما يوجب الشكوى البتة» إذ هم يغيرون 
على أطراف بلادنا ويستلبون الأموال ويسترقون الأحر ار ويسفكون 
الدماء ويحرقون الديارء فنقوم لدفعهم واستخلاص ما أخذوه؛ ونتبعهم 
يي ا ا ا ا 
يعجز وننًا هرباً. هذا دأبنا معهم حتى اليوم ثلاثة أعوام .وماغزوت 
عليهم قط مبتدئا طالب منهم نفعا أو قاصدآ ضرراء فهل ألام على ذلك 
شرعا أو عرفا؟ وإن كان هذا أوجب عليكم التوجه لصوبناء فما نحن 
بتاركين الطلب إن أغاروا لأجل تهديدكم, ولا نعطي بأيدينا للطغاة 
لأجل وعيدكمء فإن المجاورين لنا أناس غلب عليهم الجهل والتقليد. 
همتهم ملك البلاد وقهر العباد بأي وجه؛ ولسنا نعطيهم ذلك اخياراً. 
وإن توجهتم إلينا بعد ما أطلعناكم على الموجبء فنحن على اللقاء-إن 
شاء اللهمصابرونء وبعون الله» لكل صائل دافعون» ولمن جاءنا فى 
ذيار ا مقائلون» "وما النضيز إلامن حقد اللدنا: ا 
وأدنا فلاف تالطو عله رلك اق طلررتهعا طاريق العلا النماذة 


والجماعة.. إلى قولك: "وتعاونوا على البر والتقفوى".فهذا كلام 
مستقيم لا ينكره ذو لب سليمء إلا أن المجاورين ليس هذا الحالهم. ولو 


كانوا كذلك ما اختلفنا ولا تقائلنا. وقد أمرنا النان باتباع سنة رسول 
حى يجف"اللتدان» أغانتي الله وإياكم على طاغفه و اتباع سْئة لدي 


وأما قولك: إن آثروا الطريقة الأخرىء ورغبوا في بقائهم على 
حالتهم الأولى... الخ-فاعلم أني لست ممن ينصر الباطلء إن شاء الله 
ولا ممن يذئوان حول هما لكني'ايثليك: راان أكناح الل أن يحغانبي 
فيهم» وأكثرهم مرضى القلوبء وأنا فيهم كطبيب يعالج الأمراض 
المزمنة» ولا معين له» وجاورني من جماعتكم أناس لا خلاق لهمء 
كلما أطفأت نارا أوقدوا أخرى؛ وشغلوني وغيري عن دين الله فضلة 
عم وو اقاو | لان نكيت كعك الب الجن لم برت ور جني كو ال 
الفتنة» إن شاء الله» فمر جميع الفلاتيين يكفوا عن قتال برنوا وعن 
الغزو عليها أصلاً؛ ولا يطمعوا في شيء سوى وجود العافية والأمن 
في ديارهم على دينهم وأموالهم. فإن بلغوا ذلك فبها ونعمت» وإن أبو 
ذلك وجعلوا يخوضبون فى القيل والقال وإيدراذ الأدلة المقابلة بأدلة 
مثلهاء مدندنين حول طلب الملك؛ فلا صلح ولا أمن» وطرق الأدلة 
متسعة لناء كما هي عند ظنهم متسعة لهم؛ ولكن الأسلم والأحوط 
والأصلح وضع القتال إن وجد إليه سبيله» ومع هذا كله لا أغزوهم 
ولا أقصدهم ابتداءء إلا إذا أغاروا وأفسدواء فلا بد من الطلب ولا 
بأس بهء إن شاء الله. 


لغلةة ل ل ا 
من الأمور الشرعية والمصالح الدنيوية: أو تعدوا على ابن سبيل 
طالبا فضل الله أو حاج لبيت اللهء فعند ذلك أسل يدي من أمرهمء كما 
تسل الشعرة من العجين» ورجعت لموضعي الذي جئت منه وتركات 
كميدا, وفكنا اندو ناك لها بحهه ويرد معنا وجعل كدر تابوه 
نلقاه. والسلام. 


وجاوبنا بنا نصه: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» إلى محمد بل بن الشيخ 


عثمان بن فودي السلام له اي 0ه -أما بعدء فقد 
بلغنا كتابك» وفهمنا من مقتضاه أنك ” تجتهد في كل عام في إنفاذ الكتب 


والرسائل إرادة الإصلاحء فها قد من الله تعالى بوصول بريدكم إليناء 
معه بما لا مزيد عليه من قولك: والحاصل أن من يتحرى السلامة 
ويتورع من الملامة فلا بد أن يجتنب مالا يكاد يتضح حلاله من 
شبهته.. إلى آخر كلامك. فإن الأمر كما ذكرت طرق الأدلة متسعة» 
وأوجه الشبه بينة. وكلنا في غرر وخطرء والأسلم والأحوط ترك 
القتال» لكن قدر الثم أن مجاورينا من المنتسبين إليكم أناس ليسوا 
مثلكم» ولا هم على مثل حالكم» وهم السبب في تأجيج نار الفتنة بيني 
وبينكم. وإن أردتم ثتبوت الصلح وفتح الطرق وانتشار الأمن؛ 
فمروهم أن يكفوا عن الغزو على ارض برنوا وقتال أهلهاء ويكتفوا 
بالعافية والأمن عما أرادوه من الملك والسلطنة. ثم إذا كفوا عما 
ذكرته وظهر غدر وخلاف من أهل برنوا تركتهم ورجعت لأرض 
التي جئت منهاء وليفعلوا عند ذلك ما أرادوا. هذاء وإني ما ابتدأتهم 
بالقتال قط فيما سبق» ولا أبتدئهم فيما يأتي أيضاء إلا إذا أغاروا على 
أطراف البلاد» فعند ذلك لا بد من الخروج للطلبء كعادتي الأولى» 
وذلك جائز بل واجب حيث لم أقل بكفر أهل برنوا ولم أر لتكفيرهم 
وجها. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أحسن الله لنا ولكم العاقبة» 
وجعل حظنا من نعمه نعم الإخوة. والسلام. الحمد للم والصلاة 
والغداتم رضن ردول ال 


الفهة أنني 

ومازغت يوماعن طريقفإني أرى نفسي على الحق 
0 مام 

تح وكين باجم الور ولست بعات في قتالى ومعتد 
والظلم 

وذاواجب لااخوف فيه من كاإنفاذ غرقي والحريق ومن 
الإثم ظلم 

لننجو من التأويل والقولوفي الصلح خير أن رضيتم 
بالرجم جوابنا 


ذوو خبط لا يرتضون بذاولكن جيراني الذين يلونكم 


السلم 
على البر والتقفوى ويحسن ففنس أل رب العرش يجمع 


أه. كتبت الأبيات بعد أن ركب الأصحاب على عجلء وألحقتهاء فلا 


ولما وصل عندنا جاوبه الشيخ بجواب مقنع. بين فيه الحق ورفع 
الأشكال» ونقض بالكلية عرى الجدال؛ فماذا بعد الحق إلا الضلال. 
وإن لطف الله بالحاج الأمين وفعل ما فيه وعمل بمقتضاهء فسنقول له 
من أمرنا يسرأء ولا يلقي منا إلى سروراً وخيراً. وإن تولى بعد 
ظهور الحق وخاض في القيل والقال؛» وأتى بالتمويهات الداحضة» 
والشبه الباطلة في الاستدلال» فضرب الأعناق حتى تضع الحرب 
أوزار القتال. إن الحكم إلا ش. "وما النصر إلا من عند الله إن الثم 
عزيز حكيم". 

وقد فهمنا من رسائله ما يدل على أنه صاحب نخوة وتكبر وتعصبء» 
وقد سبق في قلبه ما سبق» وقل أن يرجع متكبر ولو ظهر الدليل 
وأوضح السبيل؛ ولكن اللمد يضل من يشاء ويهدي إليه من ينيب. 
أحسن الم عاقبتنا وعاقبته وسلك بنا الصراط المستقيم. إنه ولي 
التوفيق. 


ونص الجواب المقنع المذكور الذي أغنى عن كل جواب: 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من 
لا نبي بعده. - من أمير المؤمنين عثمان بن محمد المعروف بابن 
فوديء متع الله الإسلام والمسلمين ببقائه وأيامه وجعل العاقبة خيراً- 
إلى الشيخ العالم الجاج محمد الأمين بن محمد الكانمي» يسلم عليه 
وعلى من كان معه من المسلمين. وسبب الوثيقة إعلامك خمسة 
أمور: وهي تغني عن جواب وثيقتك التي وصلت إلينا على يد بريدنا 
عثمان. 


الأول إعلامك سبب القتال الذي وقع بيننا وبين سلاطين حوس. 


الثالث: إعلامك أنا لا نكفر أحدآ من أهل القبلة. 


الرابع: إعلامك أننا نكفر كل من يخلط أعمال الإسلام بأعمال الكفر 
وأقواله. 
الخامس: إعلامك حكم إقامتك في بلد برنوا. 


أما الأول» الذي هو سبب القتال الذي وقع بيننا وبين سلاطين حوس 
فقد كفاك في ذلك ما كتبه إليك أخي عبد اشء فإني قلت له ذا يوم: 
اكتب له سبب القتال الذي وقع بيننا وبين سلاطين حوس.ء فيعذرنا 
بذلك كل من وقف عليه» إن كان من أهل الإنصاف. فأجابني بكتابة 


بسم الله الرحمن ن الرحيم . والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أفها 
بعد فمقصودي في هذا المكتوب بيان هجرتنا من بلد غوبر وسبب 
جقالادا لذن ولك بجنا وفيق بلطن يحون ابعر ى .فى نلك كن نهارن 
وقف عليه إن كان من أهل الإنصاف. 


اعلموا أن شيخنا عثمان بن محمد بن عثمان بن محمد أمير المؤمنين- 
أطال الله حياته في طاعته -إنما نشأ على دعوة الخلق إلى دين اش في 
كل مجلس حضر فيه؛ يبين فيه لأهل كل مجلس بلغتهم ما هو فرض 
عين عليهم وغيره. ويأمرهم بمكارم الأخلاق» مجتهدا في إزالة 
الشبهات عنهم في فن التوحيد وغيره؛ وفي تخليهم من الصفات 
المهلكات؛ والتحلي بالصفات المنجيات؛ وإحياء السنن وإخماد المدع. 
فأجابه خلق كثيرء ونصروه حتى اشتهر بذلك. 


وكان يسير في جماعته يطوف في البلد لتبليغ الدين فيهاء حتى تاب 
أكثر الجهال فيها من الكفر والفسق والبدع» وكان يداني علماء زمانه 
الذين يخالفونه وينكرون عليه» ولا يتعرض للسلاطين أصلاء حتى 
كثرت جماعته واشتهروا باسم الجماعة في حوس وكانوا يتركون 
بلادهم وينتقلون إليه» وكان بعض من كان في جنوج السلاطين يتوب 
اتدل المقتمع ماله ويذرك اللطادف تكلا الك مما وكظ الجا طون 
حتى يقع بينهم وبين سلاطينهم ما هو معروفء وهو لا يتعرض لهمء 
بل يتغفل عن ذلك؛ ويقول: لا أدخل بين أحد وبين سلطانه» ولا أفرق 
بينهماء دفعا للفتن» والأمر مع ذلك لا يزداد إلا عظما. فكان حينئذ 


يداري السلاطين بالسير إليهم وإظهار المواصلة بينه وبينهم. ومع 
ذلك ما يرون من كثرة الجماعة وعزة الإسلام عنده وتألفهم يغيظهم. 
وشياطين الجن والإنس تهيجهمء ويقولون: إن لم يفرقوا هذه الجماعة 
فلا ملك لكم» يفسدون لكم الآرض باجتماع الناس عندهم ويتركونكم» 
حتى أرسل إلينا سلطان غوبر يريد الغدر بناء على ما سمعنا وتبين 
لنأيقر انق أكو الهو أقوالفو أفعالة.فؤقات] الت كر هو سيك ينةمنا 
أعلمنا أنهم لا يريدون إلا إهلاكناء فرجعنا إلى مكاننا. 


ثم بعد ذلك غزا سلطان غوبر جماعة من جماعة الشيخ» وقد كانت 
هربت منه لما خافوه. فاتبعوهم بالجيش حتى أخذوهم وقتلوهم وسبوا 
أولادهم ونساءهم وجعلوا يبيعنهم بينناء ويخوفوننا بمثل ذلك. حتى 
ونساؤك وإخوتكء ولا تخرج مع أحد غيرهم من جماعتكء وفارقهم. 
أراد الخروج» ومن أراد المكث فليمكث. 


فهاجرنا من وسط بلادهم سنة شريح.» سنة 1218 ه لعشر مضين من 
ذيالقعدة إلى أطر اك البلاة في الدر ادي فحعل: المساهون يهاحرون 
ويتبعونناء ويصلون إلينا: بعضهم مع أهله وماله» وبعضهم وحده؛ 
وقد أمر سلطان غوبر سلاطين بلاده أن يأخذوا من هاجر ويمنعوهم 
من الهجرة؛ فأخذوا أموال كثير من المسلمين وقتلوا بعضهم. 


ثم جلع سلاطينه الذين هم أقرب إلينا من جهة شرقنا يغيرون علينا 
ويقتلون وينهبون ويأسرون» فاضطرب أمر الناس لذلك؛ وجئنا إلى 
الشيخ وقلنا له: إن هذا الأمر قد عظمء وانتهى إلى شهر السلاح, فلا 
بد أن نربط بالسلطان الذي يرجع أمر الناس إليه» مع أنه لا يجوز 
للمسلمين أن يكونا هملا. فبايعناه لتلك الضرورة على اتباع ما قال؛ 
على الكتاب والسنة وبايعناه على الجهاد. وقمنا لدفع الغارات عناء 
لأن الدفع عن الأموال والأنفس والأهل واجب إجماعا. فسرنا إلى 
الذين يغيرون عليناء وهم خيل متنكرء فتلقونا بالقتل» فهزمناهم 
وأحرقنا بيوتهم وقتلنا رجالهم وسبينا نساءهم وأولادهم؛ فتفرقواء 
فحفرنا لذلك خندقا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أهل 
حصن سلطان كن ممن يغير علينا من جهة الشرق. فسرنا إليه. 


سلطان غوبر ينفء فجاء إلينا بجيوشه. فتلقيناه بكتوء فهزم الثم 
جنوده» فهرب إلى حصنه ذليلا مغلوباًء وذل بذلك جميع الكفار في 
حوس. فتيقظوا لذلك» وجعل كل سلطان يقتل المسلمين في بلاده. 
فوقع الحرب بينهم» فاستأصل الله الكفارء إنجازاً لوعده في نصر دينه 
وناصريه. 


وكنا بعد طرد سلطان غوبر أرسلنا إلى جميع ملوك حوس أن ينصوا 
دين انلف ويحينونا في إقامة الذين: فتكير وا وأبوا» فاستاصيلهم اللب: 
افقطيع دان القوج الذدن ظلمو انو الحطد ام رب الغالميا اذبو السلا أنه 
كلامه. 


واما الثاني الذي هو سبب القتال الذي وقع بيننا وبين سلطان برنوا 
وأهله» فاعلم أنا ما قتلناهم لكفرهم بالأصالة» وإن كان يؤثر عنهم 
تواتراً ما يوجب الحكم بالتكفيرء مثل ما يفعلونه في مكان يسمى 
بيكو» لعدم علمنا بذلك حقيقة. وإنما قاتلناهم لابتدائهم لنا بالقنال 
واعتدائهم علينا موالاة للكفار وتعصبا لهم ونصرة لهمء ولا جرم أن 
ذلك يوجب الحكم بارتدادهم» إن كان سبق لهم الإسلام الصحيح. قال 
المغيلي في مصباح الأواح في أصول افلاح: مما يدل على عدم 
الإيمان بنص القرآن موالاة الكافرين؛ لقوله تعالى: "ترى كثيرا منهم 
يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط اللم عليهم 
وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه 
ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون",. لأن الدليل المذكور 
بين أن من لازم الإيمان عدم موالاة الكفارء فلمز بشهادة رب العزة 
تكفير كل من تولى أحدا منهم كائنا من كان في كل زمان ومكان؛ 
وموالاتهم نصرهم, ولآن المولى هو الناصر وكل من تولى أحداً 
منهم يكفر بما ظهر عليه من الموالاة. ولا يعذر بما ظهر عليه من 
قضبد التتفعة) فيشكتان) نابديفه: فا ريفنات أو فقتل مات كافر ١‏ فلا يعمل 
ولا يصلى عليه؛ ولا يدفن في مقابر المسلمين» وإن كان مدة حياته 
ينطق بالشهادتين» ويصلي ويصوم ويحجء ويعمل بأعمال البر»لأنه 
لا عمل إلا بالإيمان» وواحدة من خصال الكفر تحبط ألفاً من خصال 
الإيما... ثم قال: 


وكيف لا يكفر بموالاة الكفار» وقد نص العلماء على التكفير بواحدة 
بشيء من وعده أو وعيده؛ أو برسول الثم في شيء من شأنه». 
كتصغير عضو من أعضائه أو تكذيبه في شيء مما جاء به,أو قوله: 
لو أنوانا أبنه أو الثبي :ركذا لم أفعل» أو لو بارت الثيلة ف هده الحيدلة 
فلان نبي لم أؤمن به» أو قصعه من ثريد خير من العلم»؛ أو ضحك 
على وجه الرضا بكلام كفرء أو قال لمريد الإسلام: اصبر حتى يفرغ 
المجلسء أو أشار على كافر بألا يسلم» أو مسلم بأن يكفرء كفتواه 
لامرأة لتكفر لتبين من زوجهاء أو استهزا بشيء من الشريعة 
صادفهاء إلى غير ذلك من الفروع. ١‏ ه كلامه في مصباح الأرواح في 
أضول الفلاح: 


وأما الثالث الذي هو إعلامك أننا لا نكفر أحدآ بذنب من أهل القبلة 
فهو كقولك: لإجماع أهل السنة على عدم التكفير بالمعاصي» وفي 
ترجمة صحيح البخاري باب المعاصي من أمور الجاهلية» ولا يكفر 
صاحبها. وفي درر القلائد: 


ش . أو أ 
0 على 

وفي الرسالة: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. 

وأما الرابع الذي هو أننا نكفر كل من يخلط أعمال الإسلام بأعمال 


الكفر وأقواله» وهو كذلك» لإجماع أهل السنة على تكفير من كان 

كذلك. وفي القصيدة الجزائرية: 

للدين أذة ا ممع كلدي ثمر » وإن 
| نسبوا 


وفي بدء الأمالي: 


يطوع رد دين باغتفال لفظ الكفر من غير اعتقاد 


وفي المختصر: والجاحد كافر. وفي الكوكب الساطع: جاحد مجمع 
عليه علما ضرورة في الدين ليس مسلماً. وفي إذاء الدجنة: 


باء بكفر وانتحى غرورهح وجاحد المعلوم بالضرورة 


وأما اخامس: وهو إعلامك حكم إقامتك في بلد برنواء فاعلم أن 
إقامتك فيها محرمة:» لأنا قد بينا لك أنهم مرتدون بموالاة كفار بلادنا 
الحوسية ومظاهرتهم عليناء فصارت بلدهم بلد حربء؛ فوجبت 
هجرتك منها لى غيرها من بلاد الإسلام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
"إني بريء من مسلم ساكن بين المشركين". ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: "المؤمن والعافر لاتتراءعى نارهما". أوردهما سيدنا 
المختار الكنتي في النصيحة الكافية» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
"من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله". رواه أمنو ذاو3 عن 
سمرة, 


وأما قولك في وثيقتك: فمر جميع الفلاتيين أن يكفوا عن قتال برنوا 
وعن الغزو عليهاء فلا يمكن بل لا يجوزء بعد أن علمنا أنهم كافرون 
بمظاهرتهم أهل حوس علينا. وفاعل ذلك كافرء كما بينه المغيلي في 
مصباح الأرواح في أضنول الفلاح» كمامر بيانه. 


والإصلاح لا يكون بيننا إلا بأحد أمرين: إما أن يرجعوا إلى الإسلام 
الضبحيع: ار يطليو ١‏ هذا وضع الفكال ودكو نهد فى اعادو ولا تق أنذا 
نكفرك ونكفر جماعتك الذين كانوا معك من المسلمين بمظاهرة أهل 
برنوا عليناء والعياذ بالله من ذلكء لأننا لا نكفر المبتدع المتأول؛ 
وكيف نكفر العالم السني وهو على التأويل في كلامه؛ إذ قد رأينا 
تأويلك في جميع وثائقك. وفي الدرر والقلائد: 


ولا نكفره ما دام تأويل من خالف الحق منا فهو مبتدع 


الفلاتيين جهاد ولا أن بلادهم دار حرب. 


ثم إن الفلاتيين كانوا يبتئدون لجمع الجيوش إليكء ثم تقوم للدفاع عن 
الأنفس والأهلء؛ لما عرفت أنه واجب شرعاء؛ هذا مراد كلامنا أنك 
على تأويل؛ إذ لو عرفت أنهم كفروا بمظاهرتهم الكفار علينا قبل 
مجيئك إليهم» وكنت وليآ لهم دوننا لاشترك الإلزام» والعياذ بالله من 
ذلك, 


ولا يقال: إنهم على تأويل لاشتراك العلة»؛ إذ حالك مغاير لحالهم لأن 
إسلامهم غير محقق ولا مثبت عندناء لما يؤثر عنهم تواتراً ممن 
خالطوهم وعرفوا أحوالهم؛ بأن لهم مواطن يركبون إليهاء ويذبحون 
ويتصدقون ويرشون الدماء على ابواب قريتهمء وان لهم بيوتا 
معظمة فيها أصنامهم» ويفعلون للبحر كما تفعل القبط للنيل أيام 
الجاهلية. وكل هذا كفر في ظاهر حكم الشرع. وإن كانوا لا يعتقدون 
التأثير فيهاء فهو إشراك تقليد. فلا يعذرون بما ظهر عليهم من مقاصد 
أخرىء كمن سجد لصنم مثلاً بمائة ألف درهم. فقد بان الفرق بين 
أمرك وأمرهم لأنك مسلم محقق إسلامه؛ بل عالم سنيء. وما سمعنا 
من عوام والخواص ممن عرفك. إلا من يحدث أنك عالم صالح. 
والسلام. 


ذكر قدوم امير المؤمنين محمد كما 


ولما توفي أخوه محمد الباقرء وولي بعده» كتب إلى الشيخ أنه ثشابت 
على ما عليه أخوه قبل. ثم سار لبلدة أكوز ورجع لزيارة الشيخ 
والانسلاك في سلكه وتحمل ما تحمل أخوه قبل. فقدم إلينا بسكت. ثم 
سرت معه إلى محل الشيخ. ولما بلغ ومعه وزراؤه وأعوانه؛ أقر أنه 
ماجاء إلا ليتحمل ما تحمل أخوه؛ ويستفيد من الشيخ»؛ ويواصل 
الجماعة ويعاونهم على البر والتقوىء» ويتبرك بالشيخ ونؤكد المحبة 
والأمانة له ولجميع عيالهم القاطنين ببلاد السودان» فأجابهم الشيخ لما 
دعوهء وقرر لهم بما عنده. 


فمن جملة ما فرر لهم أن دعاه أمير المؤمنين محمد كما ناصر الدين 
إلى معاونته ومساعدته إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإحيائه والتزام الورع والتقوى في خاصة النفس» مع عدم الإنكارء 
إنكار التخراء على كل يما فيه خاذف: ولا ينما إن قلد فاعله فى :ذلك 
بعض العلماء» وترتب على فعله مصلحة شرعية:؛ وأمره بالبراءة من 
كل عادة ردية وبدعة شيطانية» لأن كلا منهما مما لا يشهد له كتاب 


ولا سنة» ولا قول عالم من علماء السنة»؛ أو حيث لا يعتقد به قول 

مخالف من العلماء ففي هذين الإنكار الكلي واجبء والسكوت عليه 
١‏ 

حرام 


ثم دعاه الشيخ إلى محاربة من حارب الشيخ؛ ومسلمة من سالمه؛ لأنه 
لا يحارب إلا من حارب اللم ورسوله.؛ ولا يسلم إلا من سالم الم 
تعالى. 


ثم قال له: إن أجبتني إلى متابعة الحق والشرع., فأنا وجماعتي من 
ات تسرك . فاحكم بالعدل والشرع. ولا تخف في اللم لومة 
لائم» ولا تتوقف . فكل من خالفك فإني لا أزال أدعو الله أن يكفيني 
وإياك عن كل من خالف الحق وأراد نصر الباطل واتباع الهوى- 
ومتى دعوت جماعتي إلى جهاد فرقة خالفتكم في الدين» ومنعت 
حكما من أحكام الله» أو حقا من حقوقه». فإنهم يجيبونك وينصرونك» 


ثم التفت إلى الوزراء والأعوان» وأمرهم بالسمع والطاعة له 
ومعاونته على ما تحمل ومساعدته» وأمرهم أن يحمدوا الله ويشكروه 
على ما خصهم بدعوته» فإنه لم يزل يدعو الله تعالى أن يؤيده بأحد 
ملوك هذه البلاد ووزرائه وأعوانه» فينصرونه» وعلى ما خصهم به 
له الأقاليم» مع أنهم لم يفوقوهمء وهم قد هلكوا 
تشتتوا حين قاموا على المسلمين . وعليهم أن يساعدوه على اتباع 
0 7" وأجدادهم, حيث لم يوافقوا مثل 
هذا الزمان؛ وعملوا مثل ما عملوا. ثم أجابهم إلى ما دعوا إليه من 
تأكيد المحبة والأمانة كقومهم؛ فرفع أسماء وزرائه عن قومهم؛ وخلي 
شأنهم لهم» وأمنهم في تجاراتهم مع أنهم أمنون» وطلب منهم أن 
يؤمنوا سبلناء ويخلوا بلادنا لمن والاها. فأجابوا وأذعنوا. 


ثم دعونا نحن وإياهم على هذا العهد والميثشاق. ثم لما رحلوا عشية 
قررت لهم كلام الشيخ» حتى فهمه كل من لم يفهمه قبل أو لم يحضر. 
ثم لما رحلوا من عندنا شيعناهم إلى حيث ودعناهم وألقيت إلى من 
تخصدر من :علمانه مدو االاحاء نوقلت لهم ةق فال لكا اليك : إخ الإنكار 
فيما أجمع على وجوبه أو تحريمه. 


وأما المختلف فيه فلا إنكار فيه إنكار الحرام؛ ونحن نرى أمورآ 
ترتكب من جهتكم» وهي عندنا مما أجمع على وجوبها أو تحريمهاء 
فما عذركم في عدم القيام لها والإنكار عليها؟ حتى يشتهر عند كل 
وجوبها أو تحريمهاء فلو كان لكل مستند صحيح فعلمونا: 


السؤال الأول: إيتاء الزكاة» فهو عندنا واجب إجماعاء مثل الصلاة» 
وقد استفاضت الأخبار أن أكثر أصحاب الأموال عندكم يقرون 
بالإسلام ويصلون» ولا يؤتون الزكاة» ولم يبلغنا أن علماء آهير اتفقوا 
على الإنكار عليهم وضللوهم في ذلكء وإنما يبلغنا من الاحاد. وكيف 
يصح إسلام من فرق بين الصلاة والزكاة؟ وكيف لا يجب القيام على 
مانع الزكاة للإمام إن وجدء وللجماعة إن فقدء وقد روي على ذلك. 


الليؤال:القاني + القوريك علق مقتطبى العفات و السحكة فهو هقدنا 
علماء الأمة. 


اننال القلةه الفحاضن على مقتين الككاني و الك ولك احماعا: 
وعدمه شرع لم يأذن به اللهء وبقية من بقايا الجاهلية. 


ل الأمة. 


فإذا ثبت هذا عندكم؛ كما ثبت عندناء فكيف يسوغ لكم معاشرة من لم 
يظهر التوبة والإقلاع عنهاء والركون إليهم وإظهار الرضا عنهم؛ 
وتعلمون أن هجران الفاسق واجب» وصحبته حرام. قال تعالى: "ولا 
تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار".. الاية. وقال تعالى: "ودوا لو 
تدهن فيدهنون". 

قال القرطبي: والفرق بين المداورة والمداهنة: أن المداورة بذل الدنيا 
لإصلاح الدين أو الدنيا أو كلاهما معاء وهي مباحة» وربما استحبت» 
وأما المداهنة» فهي ترك الدين لإصلاح الدينا. وفسرها ابن بطال 
بأنها معاشرة الفاسقء» وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. 
وفسر المداورة بأنها الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق بالنهي عن 
المنكر فعله. وترك الإغلاظ عليه» حيث لايظهر ماهوفيهه. 
والإنكار :عليه بلطف القول والفقل سينا إذا عندث الحاجة إلى كاليقة 


أو كان لا ينجع فيه إلا مثل ذلك أو نحوه. أليبس من الواجبات على 
أمير المؤمنين ناصر الدين وجماعته أن يحملوهم على العمل بالكتاب 
والسنة وأقوال علماء الملة» ويخرجوهم من كل عادة خالفت ذلك أو 
صادفته إن قدر هو وجماعته المؤثرون لاتباع الحقء أو ينحازوا 
عنهم ويهجروهمء ليرتدعوا بذلك؛ أو يهاجروا إلى جهة يتمكنون فيها 
من إقامة الدين ونصرة الحقء وينعزلوا عنهم وعن أمرهمء إذ الهجرة 
متعين بل واجب إن دقر عليه ووجد المهاجر. نص على هذا ابن 
جزي في القوانين» وصاحب المدخل وغيرهما. 


7 ا 00 
فيما تأتون وتدرون؛ وما تبدون وما تكتمونء وإعذارنا إياكم في 
أحوالكم وجميع أموركم أولى وأحرىء إذ أنتم أعرف بها مناء 
وصاحب البيت بما فيه أدرىء وأنتم لا تغفلوا عنا في النصح والتتبيه. 


فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر. وفي الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم: "لن تهلك أمة 
مع التناصح". فبقاء الدين وقيام ما درس من معالمه؛ إنما هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والمناصحة والتواصي على الحق 
والصبر عليه والمرحمة والمعونة على البر والتقوى. جعلنا اللم 
وإياكم ممن حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه؛ وكره إليه الكفر 
والفسوق والعصياء وجعلنا من الشاكرين» والأئمة الهادين المهتدين. 
ونتضر ع إلى الله وندعوه بكرم وجهه وجلالة قدره وإحاطة علمه 
وقدرته وبكلماته التامات وكتبه المنزلة وبالقرآن العزيز وبالرسل 
والأنبياء وبمحمد عبده ورسوله؛ أن يتولى أمورنا ويحسن 00 
ويرشدنا إلى ما فيه سعادتنا دين وأخرى بحوله وقوته. اش أكبرء لا 
ملجأ ولا منجى منه إلا إليه . "ربنا عليك توكلنا وإليك أننا وإليك 
المصير' '. والسلام. 

مج777 ان ووو 3 :و 03-5 البي صصح لظان 
مولانا سليمان سلطان المغربة 

وقةاقذمنا أن امين هيو فحيف البكاقن النااقدم على القنيت افوا 
ومنسلكا في سلكه أقام شهرا متصفحا أحوال الشيخ ويأخذ منه. ثم إنه 
لما رجع لبلاده كتب إلى مجاوريه بأحوال الشيخ مما رأى وعمل؛ 


فسار البريد بالوثائق فورد بعد وفاته البريد لسلطان المغارب بوئيقتين 
كريمتين مختومتين» وكان البريد من أهل توني» وهو رجل صالح 
عالم صوفي ونص الوثيقتين: 


بنسم الله ارحمن الرحيم» بسم اللم وبالله» وما توفيقي إلا باللهء)وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. "فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله" الحمد لله 
الذي هدانا للايمان والإسلام» وأزكى الصلاة والسلام على ينيد 
الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمء وعلى آله وصحبه 
وكل من انتصر به. 


أن تلقه الأسد في آجامها تجم ومن تكن برسول الله نصرته 


وبعد السلام التام المحفوف بمزيد الإكرام» على أخينا في الثم سلالاة 
السلاطين» والخلفاء الأساطين سلطان أهير» السلطان السيد محمد 
الباقري بن السلطان محمد العدال. 


لاتعلم دا اذى يححد :ذا العادة والح سي 31 1ك الد اد بعلت حلمن 
طويتكء» كتاب منك كريم» ذ فتلقيناه بالتبجيل والتكريم» وفتحناه هفإذا هو 
مخبرنا عن حسن حالكم وما فتح ااه به عليكم من بلوغ آمالكم» 
ومخبر عن حال الفقيه النبيه الصالح السيد عثمان بن محمد ابن 
فوديء» صالح الذي أقام ببلادكم منار الإسلام» وأحيا سنة النبي عليه 
الصنادة والحيادم؛ وأخمد البدرعة والضلالة» وهدم أركان الجهالة, 
وشداق العاز اك على كاذه الكقدوة؛ بح كي ودش و كنيع و أحنفت 
مملكتهم» وقهر أهل الطغيان والفسادء وعلا به الإيمان وساد. وزاد 
في شرح حاله عندنا حامل كتابكم إلينا الشيخ عثمان بن محمد بن 
منصورء بلسان طلق غير ذي عي وقصورء وأطال لسانه بالثناء 
عليكم وعلى وزيركم» حتى خلنا أن العدل عليكم مقصورء فحمدنا 
إليكم الله الذي يتوكل عليه المتوكلون» وبه نستعين» وهو سبحانه 
القوي المعين» ونسأله تعالى أن يسبل عليكم مننه ومنحه ويديم على 
أعاديكم نقمه ومحنه» وحسن طويته» وتصديق فعله» وقد ذلل قطوفه 
لناغار لياق 


جعل اللسان على الفؤاد دليلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 


وممازاد غبطة فيه وميلا إليه تناؤكم الجميل الدال على حسن 
سيرتكم وخلوص سريرتكم؛ وأن القصد وجه الثم والعمل بقوله جل 
وعلا: "وتعاونوا على البر والتقوى" الذي هو معتمد المؤمن في 
التمسك بحبل الله الأقوى» وها نحن-إن شاء اللهلا ننساكم من الدعاء 

فى الكثرات الكو حونو في مظان الاحانة و ايان الصلرات فلا 
تنسونا أنتم من مثل ذلك أيضاً في أوقات الاستجابة وحالة الرجوع 
إلى الله والإنابة» وأن يعيننا على ما كلفنا به من أمور الرعية. وإن 
ابسن أحوج إن كلح الرذهية وهنا فى هذ ارهن :اذى اكتدررت 
فيه المفاسدء وطار به صيت كل فاسدء ولم يوجد من ببذل للأمير 


النصح المجرد ولو رجلا واحداً تفرد. 
فاشدد عليه وأين ذاك الواحد وإذا صفا لك من زمانك واحد 


وقد صفا لك في هذا القائم-فيما ذكرت لنا-وكتبت به إليناء فاشدد بيدك 
عليه» وأدم إحسانك إليه. ختم الله لنا ولك بالخاتمة الحسنىء؛ وجعلنا 
جميعا من أهل المقر الأسنىء بجاه النبي وعترته» وكل من هو ناصر 
لملكه: ويصيلك الطابع الذي بعفت عليه على الوضفةالذى أشوث في 
كتابك إليه.ء صحبة رسولك الشيخ عثمان» الذي وصفتموه بغية 
لوضف والأمان؛ولم جد بدا'من إسعافك لما طليث توفية بكق مالك 
في جانبنا من المحبة التي عليها طبعت» فنسأل الله أن يلهمنا ما يبيض 
محيانا ومحياكء وأن يغفر لنا من فضله ما جنيناهء ويجعل خير أيامنا 
وأسعدها يوم نلقاه» إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير. وبتأريخ 
أواسط جمادي الآخرة عام خمسة وعشرين ومائتين وألفء وهنا 
التيى نص الونيفة الأولى. 


ونص الثانية: 


بسم اللم الرحمن الرحيم» وصلواته على سيدنا محمد المصطفى 
الكريم؛ وعلى آله وصحبه الذين اتهجوا نهجه القويم؛ إلى السيد الذي 
فشا فى أقطار السودان عدله»: واشتهر فى الآفاق المغربية ديانته 
وفضله» العلامة» النبيه العديم في زمانه الشبيه؛ ذو النورين: العلم 
والعمل الذين هما منتهى الأمل». السيد عثمان بن محمد بن عثمان بن 
صالح الفلاني» نفع الله بعلومه القاصي والداني. وسلام منا عليه؛ ما 


الشتد شوقنا إليه» ورحمة من الله تغشاه» حتى لا يخشى إلا الم "والثم 
أحق أن تخشاه'". 


وبعد فقد بلغنا من الثناء عليك والتعريف بأحوالك وأفعالك وأقوالك ما 
أوجب محبتنا عليك وتسلمنا إليك. وذلك على لسان سلطان محبتنا 
للسلطان ناحيتكم وأمير الطوائف الإسلامية بساحتكم المقر في كتابه 
بفضلكء وأنك ناصح لله» وعليه مدار محبتنا للسلطان محمد الباقري 
بن محمد العدال» فإنه أخبرنا بما قمت به من الأمر الواجب: من 
الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي له نصب الرسول والأمير 
و الورين والحاهبء كت :فخلا لفاس فى دق الت أفو انها واكن اذفيكت 
عليك وفود الإسلام أمواجا وصرت يلطف شمائلك إنسان العين من 
عين الإنسان. 


5 الناب ؛ أ 5 ْ 
مالم يروا عنده آثار إحسان 0 كيس من أن يمدحو 


وهذا من أعظم منح الله وأتم النعم» كما يشهد الحديث: "لأن يهدي الث 
بلك ر جلا واحداً خير لك من حمر النعم" . فالله تعالى يجازيكم عن 
ا 1 0 
العناية ملحوظة وفي حصن الله الحريز أآمنة. قال الله سبحانه: 
"ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في 
الأركن أقاموا الحلاة:و اقوا الذكاة و أميدى | كالمعر قت :و نيوا غين 
المنكر ولله عاقبة الأمور". والسلام. معاد على جنابكم الذي صار 
للإسلام بخلوص نصيحتكم كالبيت المعمورء وفي الثاني عشر من 
جمادي الآخرة عام خمسة وعشرين ومائتين وألف. 

أنها من ذرية الفقيه الصالح عبد السمد بن الشيخ الولي الحاج-وقبره 
ظاهر يزار في مقبرة معروف يقال لها: عجواء؛ في مغرب حصن 
المعروف بالفيلالي» وهو من ذرية مولاي إدبيس الذي هو أخو 
مولاي إسماعيل والله تعالى أعلم. والسلام. 


تدذنيب 


مه © 


واعلم أن موجب جهادنا هذا أمران: 


الأول الدفع عن الأهل والأنفس والدينء إذ قد بينا سبب هذا الأمر 
وباعثه فيما مر في غير ما موضع.ء وهذه المقائلة حيثما وقعت بيننا 
وبين الناس. إنما أصلها الدفع» لأننا ما قمنا إلا لدفع أمير غوبر حين 
بغي علينا واعتدى وصلا. فلما قاتلناه غلبناه؛ "وشم العزة ولرسوله 
وللمؤمنين". أرصد لنا إخوانه الذين أذنوا له في محاربتناء وعاهدوا 
له المساعدة والمعاونة عليناء فصالوا عليناء فقمنا أيضاً دافعين عناء 
حتى أنجز الله وعده ونصر عبده وهزم اللخز انك وكدهء إنه هو القوي 
امد وقد ريق ف جباقه البلدارب فاستاصيال ام شجرتهم وأزال 
شوكتهم» 0 الفوم اكد طايرا والحيد درب العلمو” 
ولت عاقية | امون . ثم إنه لما قاتلنا هؤلاء فقتلنا منهم من قتلناء 
وأخرجنا من أخرجنا. أرصد لنا مجاوروهم من أهل البلاد لينجدوهم 
عليناء كأهل برنوا وأهل أهير وجميع من والى هذه البلاد ممن 
يحاربنا. وكل من حاربنا حاربناه» إنما لأجل ما ذكرناه من قيامهم 
انلصو مكار ريهم :علينا ومو لاتيم دونناء وتهن لم تند احذا في هنذا 
كذ افع أو صر رجانه اسه ورين لناء واه لد كو نهدا 
وعند كل من يعرف حقيقة هذا الأمر مما علم ضرورة. 


الأمر الثاني: مجاولة نصر الحق على الباطل؛ والسعي في مصالح 
السملمين» إذ جهاد الكفار لكل من قدر واجبء بعد كمال الشروط. 


وأما جهاد الكفار الأصليين مع الإمكان فواضح. 
وأما جهاد الكفار المرتدين فكذلك. 


وق قدمتا أن يكل تاقد هذه وحتور دس وعلمناء: الس مق هذ القبيناء 
لأنهم وإن كانوا يدعون لأنفسهم بالإسلام ويفوهون بكلمتي الشهادة 
وياتون بصورة الصلاة والصيام» فهم مقترنون بما لا يصدر إلا من 
كافرء كجهل ما يقدح في العقيدة والذبح للأشجار والأحجار وإنكار 
الحق المبين» وبعضهم يصرح على نفيه بالكفر ولا يدعي الإسلام. 
وبعضهم يأخذ من العباد وينكر الأحكام وغير ذلك. 


والحاصل: أن أحوال ملوك بلادنا هذه كأحوال "سن علي" من ملوك 
سنغي حسبنا ذكر عنه محمد بن الحاج أسكياء كما مر» فأجابه الشيخ 
المغيلي بأن ما ذكر عنه علم على كفره بلا شك» وكذلك كل من عمل 
بمثل عمله» وأنهم أظلم الظالمين الفاسقين الذين يقطعون ما أمر انث 
به أن يوصل ويفسدون في الأرض. 


الكماة و أكمنى وإ فوهك ما قدمكا م بعلسف ادن عد ناوا كدان 
ففعاء ففيه تصن الذق على الناطل.و السعي. في المصلحة وفك رقنا 
المؤمنين من أسر الكفرة؛ ولا يخفى أن الجهاد واجب في هذه البلاد 
لمن قدرء ولو لم يكن دفع. 

وقد قدمنا أن سيدنا المختار الكنتي قال في كتابه الجرعة الصافية 
والتجيحة الكافدة يلك اشر ذا يلد كله رهلى أقثر هلها الكقر و م 
فيها من المسلمين تحت قهر الكفرة قد اتخذوهم أمراءء والناس 
يعملون بعمل أميرهم غالباً» وقد غلب عليهم ظلمات الجهل والهوى 
والكفر. ولهذا نهى عن السفر إلى أرض العدو وبلاد السودان. وهذا 
الذي ذكره سيدي المختار الكنتي هو المعروف في البلاد السودانية 
هذه قبل الجهاد. 


وأما قول أحمد باب حين أجاب بأن هذه البلاد التي هي برنو وكاشنة 
وبعض ذكرك [حزكزك] وما قاربها بلاد إسلام؛ فيحتمل أن يكونوا 
أسلموا في الأزمنة المتقدمة إلى زمان أحمد بابء ثم ارتدوا بعد 
ويحتمل أن يكون لعدم مخالطته بهم ومعرفته بالحقيقة حكم بما ظهر 
له وفشا في الأخبارء ويحتمل أن يكون نظر إلى استفاضة الإسلام 
فيها في غير سلاطينه. 


والاحتما الثاني أظهرء لأنهم لو أسلموا وخلصوا دينهم لسمع ونقل إذ 
لم يبلغنا أنهم فارقوا أحوال أجدادهم الأولين الكافرين إلى زمانناء وإن 
كانوا ظاهرين بالخير والإسلام. 


قال شيخ شيوخنا جبريل بن عمر: وأما ما وقع في بلاد السودان-يعني 
من المخلطين أعمال الكفر بأعمال الإسلام الذين هم غالب ملوك هذه 
البلاد وجنودهم-فليس ببدعة ولا تحريف ولا تغيير ولا اتخاذ سنة» بل 
هو كفرهم الذي بقوا عليه» إذ لم ينقل عن أحد أنهم تركوه قطء ولو 


نقل لسمع. ثم قال: إلا أنهم لما أدخلوا على ظلمهم أنوار الصلاة 
والعشؤاء ,و التلفكظ بل إلة:إلا اش كن الحافل منيتم وليل العلد أنيية 
مسلمونء كلا إنهم ليسوا بمسلمين. 


واما الثالث من الاحتمالات فمرجوح أيضاء لأن المععروف من البلد 
حكم سلطانه» فإن كان مسلما كان البلد دار لإسلام» وإن كان كافراً 
كان البلد دار كفرء تجب الهجرة منه إلى غيره إن وجد وأمكن. 


وعلى هذا الذي ذكرناه يحمل قول كل من حكم في هذه البلاد بأنها 
ل إسلام قبل هذا الجهاد . والدي كوداه تو ١‏ أنسب لحن الحوء وفي 
وصاحب البيت بما فيه أدرىء والله أعلم. 


وأما اليوم فقد صارت دار إسلامء إذ أزال الله شوبهاء وأبفى خالصها 
وبركة هذا الشيخ الذي من اش بظهوره. وأيده بالكرامات الظاهرة 
والأنوار الباهرة» فنفع السعداء دعوته؛ فسمعوا وأطاعواء وقمع 
الأشقياء البعداء سطوته فأذعنوا وأطاعواء فأزال فيها شبه الضلال» 
فلم يبق فيه اليوم أشكال. فدوخ اش له هذه البلاد» وأقام فيها بالعدل 
والقسط بين العباد» وأقام بكل إقليم نائبا عنه يقوم بالأمر كما ينبغي» 
فأقيمت الصلاة وأديت الزكاة وأقيم الجهاد ونشر العلم وأطفئت الفتن 
وقمع البغاة وأنصف المظلوم وسبلت السبل وصين الدين والدنياء ولا 
جرم أنه من الخلفاء الراشدين والآئمة الهادين المهتدين. وهو القائم 
المبعوث المجدد في هذا الأوان» إذ لل تنفيس لعباده. ولو في آخر 
الزمان: 

فإن شئت فأوجز في وصفه أو أطنبء وإن شئت فقصر أو أسهب» 
فإن الوصف يقصر عن مزاياه؛ فهو قطب الوقت الأفخم والغوث 
الأعظمء فالعلماء نجوم؛ وهو القمرء بيد أنه لا يدعي أنه المهدي 
المنتظرء وجدير أن يقال فيه: 

فمسائل الإجماع فيه تسطر مافي علاه مقالة لمخالف 


فى 


جو وي هي 1 


وينبغي أ تمبة 5 الكلام هنا في حكم استرقاق أهل هذه البلاد» وقد 
قدمنا أن أقسام أهل هذه البلاد ثلاثة أقسام: 


قسم مؤمنون مخلصونء وهؤلاء النادر قبل ظهور الشيخ؛ وقسم 
مخلطون أعمال الكفر بأعمال الإسلام» وهؤلاء غالب ملوك هذه 
البلاد وجنودهم وعلمائهم السوءء وقسم كفار بالأصالة لم يدخلوا في 
الإسلام أصلًء وهؤلاء عامة السودانيين الذين يقال لهم "ماغذاو". 
وإذا فهمت ما قدمناه علمت أن المجلوب إذا كان من ماغذاو يسترق» 
لأن الكفار بالأصال تسبى ذراريهم ونساؤهم وتقسم أموالهم, ولا 
خلاف في ذلك بين العلماء. 


وأما الذين ارتدوا عن سبيل الإسلام ارتدادا ظاهرآء وصرح بأنه 
خرج عن دين الإسلام ودخل في غيره من دين الكفر وكانوا يزعمون 
انهم مسلمون» وحكمنا بكفرهم لآأجل أنه صدر منهم ما لا يقع إلا من 
كافرء كغالب ملوك هذه البلاد قبل الجهاد وجنودهم وعلمائهم الذين 
يجعلون لهم المكسء ويلبسون لهم الحق بالباطلء أو يعينونهم على 
عرو العنياسين بتعمر اق دوقو دع بستكاو نه فاو ردابو تركواء وإن ليم 
يتوبوا قتلوا بالسيف كفراًء وفي استرقاقهم خلاف. وفى فى المختصر: 
وإن ارتد جماعة فحاربوا فكالمرتدين. قال الشبرخيتي في هذا المحل 
في بيان معنى ذلك: يستتاب الكبير ويجبر الصغير ويوقف المال ولا 
تسيى: العيال:» وهو عل خمن زحي ان عتتة بر عايئة حماغنة العلساء 
وأئمة السلف إلا قليلا وقال أصبغ: كالكفار الحربيين يسترقون هم 
وأولادهم وعيالهم. ولعمري إنه أمر خالف فيه عمر أبا بكر في أهل 
الردة من العربء فجعلهم أبو بكر الناقضين للعهدء فقتل الرجال 
وسبى النساء والصغارء وجرت فيهم المقاسم وفي أموالهم؛ وهو فعل 
بي يكن اللصديق وضي الله غنه: وأما فول:من قال إن السو انين 
من أهل هذه البلاد-ممن مر-مماليك البربر من أهل برنواء فإن صح 
فهم فيء. والسلام. 


فصل في الإشارة إلى مصنفاته الشريفة ومؤلفاته المنيفة 
فمنها كتاب نور الأولياء 


وكتاب عمدة البيان 


وكتاب علوم المعاملة 
وكتاب عمدة العلماء 

وكتاب عندة المتعبدين والمتحرفين 

وكتاب مرآة الطالاب 

وكتاب حصن الأفهام من جيوش الأوهام 

وكتَاب أسائيد الضعيف 

وككات التنافيل الذهبية 

وكتاب عمدة العباد 

وكتاب كف الطالبين عن تكفير عوام المسلمين 
وكتاب عمدة دعوة العباد إلى كتاب الله 

وكتاب أصول الولاية 

وكتاب ترغيب عباد الله في حفظ علوم دين الله 
وكتاب رجوع الشيخ السنوسي عن التشديد في التقليد 
وكتاب تمييز المسلمين من الكافرين 

وككانته التهيوفه 

وكتاب تلخيص كتاب الحارث المحاسبي 

وكتاب نصائح الأمة المحمدية 

وكتاب الفصل الأول 

وكتاب سوق الصادقين 


وكتاب شفاء الغليل في كل ما أشكل من كلام شيخنا جبريل 


و كاك عينم المي 
المذكور 
كفاية لمن تأمل 


فصل في كرامات الشيخ رض الله عنه 


وللقيخ كو اهاك لاكفددولا تخضتى و لا محفطلها إلا ديوان وحهدم وتو 
لا أن الحال ضيق علينا لأوردنا منها بعض ما شاهدناه بأنفسنا» ولكن 
[ذ1 أذن :الله لناافستفوة لها إك قناع الله تاليف متتقاة .و الحمد نل 

فصل في الإشارة إلى أولاد الشيخ رضي الله عنه 

وله من الأولاد: محمد سعدء وعلي» ومحمد ثنب؛. ومحمد بل 
المؤلفء, وأبو بكرء وعمرء ومحمد البخاري» ومحمد حاجء والحسن» 
واخرون صغارء وله من البنات: خديجة؛ وعائشة؛ وفاطمة. 
وخفصة؛ وعائشة أخرىء وسودة. وأسماءء وحنة» وأخر متن 
صغيرات» وأخر موجودات. 


ونجب من أولاده: الكبير محمد سعد نشأ فتعلم القرآن والعلم وقرأ 
النحو والتصريفء وفسر القرآن والحديث. والحاصل: إنه نقل 
فأوعى» وظهر فيه البركة والنجابة. وعليه قرأت النحو: قرأت عليه 
الألفية حتى انتهيت إلى باب جمع التكسيرء فأهل رمضانء وفأقبلنا 
إلى انتما التفسين»:وتوفي :في الآكر من الشهر فئ:صبياح الفطر» 
وتوقي وس هنا حت لتب الففزية الميقدة] المتقدن الصالح الف 
الرضى أبو محمد محمود. رحمه اشء وعليه قرأت الرامزة حتى 
انتهيت إلى أثنائها. 


وللرزهع إلى زم أنهو اسية ودين اذكق أو راك التديع. 


وهمرة :تحب من أو لاد الشيخ: محمد ثنب العالم العلامة الجامع بين 
الشريعة والحقيقة الصوفيء لكنه يتوحش عن الخلق أحيانا وينقبض» 
ثم يفيق أحيانا. 


وممل جحت مدوم المؤلف محمد بل؛ وستأتي ترجمته في الوزراء 
وياقي اولان المويخيوكين ااجانن بكم ار فيهم البركة؛. ويرجى لهم 


فصل في الإشارة إلى وزرائه 


صناضه الإثمار اث" المدزية والعساز ١‏ الحميلة. ممفنيا فيك ارا 
وآزره وخدمه؛ وله عند الشيخ مكانة. 


ومنهم: وزيره الأكبر وركنه الأبهر شقيقه الأستاذ أبو محمد عبد اش 
بن فوديء العالم العلامة النظار الفهامة شيخنا البركة؛ المصنف 
المفسر المحدث الراوية الحافظ المقرئ المجود النحوي اللغوي 
البياني المتفنن الآخذ من كل فن بأوفر نصيب الراتع من كل علم في 
مرعاه الخصيب الشهير الرحالة آخر السادات الأعلام وخاتمة النظار 
ذو التحقيقات البديعة والأبحاث الأنيقة الغريبة المتفق على شرع. له 
القدم الراسخة والرحب الواسع في كل مشكلء سيف اللم على ذوي 
البدعة معدن الصدق والعلم وزناد الفهم» كان آية في تحقيق العلوم 
مفرط الاطلاع على المنقول في الفنون جامع شتات العلوم فاضل 
وقته وأعجوبة أوانه. له تواليف: منها نظمه على النقاية» ومنها سلالة 
المفتاح. 


وحاصله أنه رمى بسهام في كل فن وأصاب» وهو العجب العجاب. 
صحب الشيخ من صغره.؛ وقرا القران وتعلم العلم منه؛ واخذ عن 
الشيخ جبريل والشيخ أحمد بن غار وغيرهم. 

ووازر الشيخ وخدم له؛ وكفاه المهمات من أمرهء وجاهد في الله» وقام 
بأمواله. لا تأخذه في اللم لومة لائم» وسار بمسيرة حسنة ووصل 
الأرحام وشفى الأسقام» فالله يجزيه عن الإسلام خيرآء وكفاه من كل 
شر وضير. 


ومنهم العالم العلامة الفقيه النبيه إمام المسجد محمد ثنب» من 
أصحاب الشيخ: ولي أمر خطة الإمامة والقضاء واستشهد بننشو. 


ومنهم المؤلفء» كنت منذ نشأت وقرأت القرآن وتعلمت العلم لاأزنمت 
الشيخ أتصفح أحواله وأستمع إلى مقاله» وأنا غلام حدث حتى حصل 
لي من بركة الشيخ ما سار به الركبان» وحدث به المسار في 
العمران. أخذت العربية والبلاغة عن العم المذكورء وقرأت عليه 
الأصلين» وقرأت عليه إضاءة الدجنة والكوكب الساطعء وقرأت عليه 
الألفية ولامية الأفعال يشرحها الجامع بين اللغة والتصريف؛ وقرأت 
عليه في البلاغة تلخيص المفتاح والجوهر المكنون» وأخذت عن 
الشيخ الوالد التفسير وأصول الدين والحديث؛ وقرأت عليه الإنسان 
الكامل في الحقيقة» وأخذت عنه علوما جمة وفوائد كثيرة» واشتهرت 
بين الطلبة مع الملل والكلال. وصحبت الشيخ ووازرته وقمت 
بأموره. وجاهدت العدو وأنجعتء وأنفقت بقدر الطاقة على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره. 


فصل في الإشارة إلى خدامه 
وله: كر منغ وسليمان وتنب وسليمان آخرء يقال له بلغبه» وود 
وغيرهم. 


فصل في الإشارة إلى عماله 


ولما فتح الله له البلاد ولى أخاه الوزير سائر بلاد الغرب: واستعمله 
عليها ليرعى له فيها ويعدل» وولاني سائر بلاد الشرق واستعملني 
عليها لأراعي فيها بالعدل» وقام كل واحد منا على قدر ما اتطاع: 
وبسط العدل في كل من حضره. وأقام كل واحد منا على ما يعد فيه 
نائبا على كل إقليم من بلادنا. 

ومن العمال الذين من جهتي: أبو حامد على زنفر» وعمر دلاج على 
كاشنة» وسليمان د بن أبحم على كنواء ويعقوب على ياودن [باوش؟]ء» 
وإسحاق على دورء وإيراهيم على برنوا جميعهاء ومحمد منغ على 
برنوا الشرقية» وايوب على ما والاه من بلاد ياوش. 


فصل 


ويليها من جهة الشمال بلد سنغي وهو بلد واسع يعمرها بقايا 
صنهاجة والعجم والفلان» وهو إقليم ظهر فيه الخير والبركة؛ وفشا 
فيهم الإسلام» وتولى عليهم العدول من الأمراءء؛ وكان فيها من 
المتمااع و اأضباد عفن ١1‏ يحضي انالك 


فصل 
من علماء هذا الإقليم عبد العزيز التككروريء رحل إلى الشرق في 
زمن أبي القاسم التويري؛ أواسط التاسعة وكان عالماء فعزا لأهل 
مضي مسائل عاضر كلها لأصولها-على ما قيل-إلا نحو ثلاثة» 
مراهية وذكز: في مح التررطي.* عبد العزيز اللكروري وهو عير 
هذا فا بطي ر اله لت فانظره. 


محمد الصنهاجي؛ قاضي تنبكتء كان فقيها فهاما داركا ثاقب الفهم: 
من عقلاء الناس ودهاتهم» ولي القضاء بعد أبيه» فساعدته الدنيا. فنال 
ما شاء من دولة ورئاسة» وحصل له دنيا عريضة. شرح رجز 
المغيلي في المنطق. وأخذ عنه والدي البيان والمنطقء» وتوفي في 
صفر سنة ثلاث وسبعين وتسعمائة؛ مولده عام تسع وتسعمائة. 


ومنهم محمد بن محمد بن أبي بكر الوانكري التنبكتي»ء عرف ببغبع- 
بباء مفتوحة فغين معجمة ساكنة فباء مضمومة فغين مهملة 
مكيمو ان باتيكدا وب كنا الققيه الهالة المتقون اإصطارح :اعابت القانسفة 
كان من ضبالح كيار .عناة الم السبالدين و العلساء العاماون نطبو عن 
على الخير وحسن النية وسلامة الطوية والانطباع على الخير 
واعتقاد في الناس» يتساوون عنده في حسن ظنه بهم وعدم معرفته 
الشرء يسعي في حوائحهم ويضر نفسه في نفعهم,ء ويتفجع 
لمكروههم؛ ويصاح بينهم؛ وينصحهم إلى محبة العلم وملازمة 
تعليمه» وصرف أوقاته فيه ومحبة أهله والتواضع التام» وبذل نفائس 
الكني الخريية العز يزة لهع»و لا يفت يعد ذلك عنها كائذا ها كان :مين 
جميع الفنون» فضاع بذلك جملة من كتبه-نفعه الله بذلك. وربما يأتي 
لبابه طالب يطلب كتاباً فيعطيه له من غير معرفته من هوء فكان 
العجب العجاب في ذلكء أثيرآ لوجهه تعالى» مع مجبته للكتب 
وتحصيله شراء ونسخا. وقد جئته يوما أطلب منه كتب نحوء ففتش 


في خزانته فأعطاني كل ما ظهر به منهاء إلى صبر عظيم على 
التعليم آباء النهار وعلى إيصال الفائدة للبليد بلا ملل ولا ضجرء حتى 
يمل حاضروه؛ وهو لا يبالي حتى سمعت بعض إخواننا وأصحابنا 
يقول: أظن هذا الفقيه شرب ماء زمزم لئلا يمل في الإقراءء تعجبا 
من صبره مع ملازمة العبادة والتجافي عن درن الأخلاق وإضمار 
الخير لكل البرية حتى الظلمة» مقبلاً على ما يعنيه مجتنب الخوض 
في الفضولء وارتداء من العفة والمسكنة أزين رداءء وآخذ بيده من 
النزاهة أقوى لواءء مع سكينة ووقارء وحسن أخلاق وحياء سهل 
الورود والإصدارء فأحبته القلوب كافة» وأثنوا عليه بلسان واحد إلى 
الغاية» فلا ترى إلا محباً مادحاً ومثنياً بالخير صادقاً» طويل الروح» 
لا يأنف من تعليم مبتدئ أو بليد» أفنى فيه عمره مع تشبثه بجوامع 
العامة» وأمور القضاة؛ لم يصيبوا عنده بدياة ولا ناولا له مثياد. طلبه 
السلطان لتولية القضاء فأنف منه وامتنع وأعرض عنه واستشفع؛ 
فخلصه الله تعالى. لازم الإقراءء ولا سيما بعد موت سيدي أحمد بن 
سعيد» فأدركته أنا يقرأ من صلاة الصبح؛ أول وققه إلى الكبيكى 
الكبير» دولا مختلفة» ثم يقوم أدٍ لبيته وهو يصلي الضحى مدة:؛ وربما 
مشى للقضاء في أمر الناس بعدهاء ويصلح بين الناسء ثم يقرأ في 

بيته وقت الزوال ويصلي الظهر بالناس» ويدرس س إلى العصر :ثم 
يصليها ويخرج لموضع آخر يدرس فيه للاصفرار أو قربه؛ وبعد 
المغرب يدرس في الجامع إلى العشاء ويرجع لبيته» وسمعت أنه 
يحيى آخر الليل على الدوام» وكان محققا دراكاء ذكيا فطنا غواصا 
على الدقائق» حاضر الجواب» سريع الفهم», منور البصيرة؛ سكوتاً 
صموتا وقورآء وربما انبسط مع أصحابه ومازحهمء آية الله في جودة 
الفهم وسرعة الإدراكء معروفاً بذلك» أخذ العربية والفقه من الفقيهين 
الصالحين: والده وخاله؛ ثم قطن مع أخيه الفقيه الصالح سيدي أحمد 
شقيقه تنبكت ولازما الفقيه أحمد بن سعيد في مختصر خليل» ثم رحلا 
الأرصيوني والبهمتوشي الحنفي والإمام محمد البكري وغيرهم؛ 
فاستفادا منه. ثم رجعا بعد حجهما وموت خالهما فنزلا بتنبكت؛ فأخذا 
عن أبن :كيد النقيه:التحديت: درءا علية الموعلا والمدوحة واليكتصيو 
وغيرهاء ولازماهء وعن سيدي والدي الأصول والبيان والمنطق 
وقرأ عليه أصول السبكي وتلخيص المفتاح» وحضر عليه شيخنا بعد 
موت أخيه جمل الخونجيء ولازم مع ذلك الإقراء حتى صار من 


خيار أشياخ وقته في الفنون لا نظير له» ولازمته أكثر من عشرين 
سنة»؛ فختمت عليه مختصر خليل بقراءتي وقراءة غيري نحو عشر 
مرات أو ثمانية وختمت عليه الموطأ فراءة فهم؛ وتسهيل ابن مالك 
قراءة بحث وتحقيق مدة ثلاث سنين» وأصول السبكي بشرح المحلي 
ثلاث مراتء قراءة تحقيق» وألفية العراقي بشرح مؤلفهاء وتلخيص 
المفتاح بمختصر السعد مرتين فأزيد» وصغرى السنوسي؛ وشرح 
الجزائرية» وحكم ابن عطاء الله مع شرح زروقء ونظم أبي مقرعة 
والهاشمية في التنجيم مع شرحهاء ومقدمة التاجوريء ورجز المغيلي 
في المنطقء والخزرجية في العروض بشرح الشريف البستي وكثيراً 
من تحفة الحكام لابن عاصم مع شرحها لواده كلها بقراءتي. 


وفسرت عليه القرآن العزيز لعن أثناء سورة الأعراف» وسمعت 
بلفظه جامع المعيار للونشريسي كاملةء وهو سفر كبيرء ومواضع 
كو نل 


لكر سس لكر" ووودور وري 
وجازاه بالجنة. 


وأجازني بخطه جميع ما يجوز له وعليه» وأوقفته على بعض تواليفي 
فسر به وقرظني عليه بخطه» بل كتب عني من أبحاثي وسمعته ينقل 
بعضها في درسه؛ لإنصافه وتواضعه وقبوله الحق حيث تعين. وكان 
معنا يوم الواقعة عليناء فكان آخر عهدي به. ثم بلغني أنه توفي في 
شوال عام اثنتين وألف. ومولده عام ثلاثين وتسعمائة على ما سمعته 
منه 


له تعاليق وحواش نبه فيها على ما وقع لشراح خليل وغيره؛ وتتبع ما 
في الشرح الكبير للتتائي من السهو نقلاً وتقريراً في غاية الإفادة» 


الصنهاجي التنبكتاوي» جد والد أحمد باب» يعرف بالحاج أحمدء أكبر 
الأخوة الثلاثة» شهروا علما ودين في قطرهمء من أهل الخير 
والفضل والعلم والدين» حافظا على السنة والمروءة والصيانة 
والتحريء محبا في النبي صلى الله عليه وسلم» ملازما لقراءة قصائد 


مدحه وشفاء عياض على الدوامء فقيها لغوياً نحوياً عروضياً 
محصلا؛ اعتنى بالعلم على طول عمره؛ وله كتب عدة كتبها بخطه 
مع قوائد كثيرة. أخذ عن جده لأمه الفقيه القاضي أند محمدء وعن 
خاله الفقيه مختار النحو وغيرهماء شرق في عام تسعين وثمانمائة؛ 
وحج ولقي الجلال السيوطي وخالد الأزهري إمام النحو وغيرهماء 
ورجع في زمن فتنة الخارجي سني غال [سن علي] ودخل كنوا 
وغيرها من بلاد السودان» ودرس العلم وأفادء وانتفع به جمع. منهم 
أخوه الفقيه محمودء قرأ عليه المدونة وغيرها واجتهد في العلم درس 
وتحصيلةء حتى توفي ليلة الجمعة في ربيع الثاني عام اثنين بل ثلاشة 
وأربعين وتسعمائة عن نحو ثمانين سنة» وطلب للإمامة في الجامع 
بالناس فأبى» فضلاً عن غيرها. ومن مشهور كراماته أنه لما زار 
القبر الشريف وطلب الدخول إلى داخله؛ منعه الخدم منه» فجلس 
خارجه يمدحه صلى اللم عليه وسلمء فانحل له الباب بلا سبب 
فتبادروا لتقبيل يده. هكذا سمعت هذه الحكاية من جماعته. 


ومنهم عبد الله بن عمر بن محمد أقيت بن عمر بن علي بن يحيى 
الصنهاجي المتوني» شقيق جد المتقدم» كان فقيها حافظاً زاهداً ورعاً 
صالحا في غاية الورع والتقوى قوي الحفظ. درس بولاتن وتوفي بها 
هنة قشع وعشوين :و تسيعدائنة ووالة سنة منك سكين فرانمانة. له 
كو ات . 


ومنهم محمود بن عمر بن محمد أقيت بن عمر بن علي بن يحيى 
الصنهاجي التنيكتاوي؛ قاضيهاء أبو الثناء وأبو المحاسنء عالم 
التكرور وصالحهاء ومدرسها وفقيهها بلا مدافع. وكان من خيار عباد 
الله الصالحين العارفين به؛ ذا ثبات عظيم في الأمورء. وهدى تام 
وسكون ووقار وجلالة. اشتهر علمه وصلاحه في البلاد» وطار 
صيته في الأقطار شرقاً وغرباًء وظهرت بركته إلى ديانة وصلاح 
وزهد ونزاهة؛ لا يخاف لومة لائم» هابته الخلق كلهمء؛ السلاطين 
ومن دونهم» فصاروا تحت أمره؛ يزورونه في داره متبركين به. لا 
يلتفت إليهم. ويهادونه بالهدايا والتحف تترى؛ وكان شيخاً جواداً 
يفرق ما أهدي له الناس . ولي القضاء عام أربعة عشر وتسعمائة؛ 
فسدد في الأمور وشددء وتوخى الحق ودرأ الباطل وهددء فاشتهر 
عدله بحيث لا يعرف له نظير في وقته؛ مع ملازمته التدريسء وللفقه 
من فيه حلاوة وطلاوة» سهل العبادة بلا تكلف؛, حسن التكرارء فاتفع 


ب#كتبرون: وحيى العلم ببلاده» وكثر طلبة الفقه» ونجب جماعة 


وأكثر مايقرءون المدونة والرسالة ومختصر خليل والألفية 
والسلالجية» وعنده انتشر قراء خليل هناكء وقيد عليه تقاييد» أبرزها 
بعضهم في سفرين. وحج عام خمسة عشر وتسعمائة؛ فلقي السادة 
الاجلاء؛ كإبراهيم المقدسي والشيخ زكريا والقلقشندي» من اصحاب 
الحافظ ابن حجر والقانيسي وغيرهم» عرف ضاتكه ع رجه دده 
ولازم الإفادة وإنفاذ الحق وطال عمره فى الحقء فألحق الأنباء 
بالآباء»ء ودرس نحو خمسين سنة» حتى توفي في سنة خمس وخمسين 
ليلة الجمعة سادس عشر رمضانء وبلغ من الجلالة وتعظيم الناس 
لك وشورة الذكر اددع خيلها لك له غور. 


ولد سنة ثمان وستين وثمانمائة» أخذ عنه والدي رحمه الثم»ء وأولاده 
الثلاثة القضاة: : محمد والعاقب وعمر وغيرهم. ومنهم العاقب بن 
محمود ابن عمر بن محمد أقيت بن عمر بن علي بن يحيى 
الصنهاجي» قاضي تنبكتء؛ من بيت علم وديانة ورئاسة. كان رحمه 
الله مسددآ في أحكامه ثبتأ فهماء طب في الحقء لا تأخذه في الله لومة 
لائم» قوي القلب حداًء مقدما في الأمور العظام التي يتوقف فيها 
غيره؛» جسور على السلطان فمن دونه؛ لا يبالي بهم»؛ وقع له معهم 
وقائع» وكانوا يخضعون له.؛ ويهابونه» ويطاوعونه فيما يريد.ء إذا 
رأى ما يكره عزل نفسه؛. وسد بابه» فيلاطفونه حتى يرجعوا له 
مرارآء موسعا له في دنياه» مجردا في أموره؛ مع التحري والتقوى 
مهيبا جداً. 


البكري والشيخ اليشكري وطبقتيم: ل 1 
وعنه» وأجازني هو كذلك» وكتب لي خطه بذلك؛ ولد عام ثلاثة عشر 
وتسعمائة» وتوفي في رجب عام أحد وتسعين وتسعماشة. 


ومنهم أحمد باب قالء الثقة أبو عبد اش محمد بن يعقوب الأديب 
المراكشي. كان أخونا أحمد باب من أهل العلم والفهم والإدراك التام» 
حسن التصنيفء كامل الحظ من العلوم: فقهاً وحديثاً وعربية وأصلين 
وتاريخاء مليح التأليف. ألف تآليف عربية مفيدة جامعة» فيها أبحاث: 
عنديات ونفلية: وهي كثيرة» كوضيعه على محتضن يخليل مين الذكاة 


إلى أثناء التكلح في سفرينء وتنبيه الواقف على تحرير؛ء وخصصت 
نية الخالف؛, فى كراسء وتعليق على أوائل الألفية» سماه النكت الوفية 
في شرح الألفية» وآخرء سماه النكت الزكية» لم يكملء ونيل الأمل 
في تفضيل النية على العمل في شرح حديث "نية المؤمن أبلغ من 
عمله"», وآخر فيه سماه غاية الأمل في تفضيل النية على العمل؛ 
وغاية الاجتهاد في مساواة الفاعل للمبتدأ في شرط الإفادة» في 
كراسين» وآخر سماه النكت المستجادة في شرط الإفادة» والتحديث 
والتأئيس في الاحتجاج بابن إدريس» يريد بألفاظه في العربية. فى 
ورقات؛ وجلب النعمة ودفع النقمة بمجانية الظلمة» في كراسين؛ 
وشرح الالصغرى للسنوسي في كراريسء؛ ومختصر ترجمة 
السنوسي» في ثلاثة كراريس» ونيل الابتهاج بذيل على الديباج» 
ومطلب المأرب في أعظم أسماه الرب تعالى» في كراسة» وترتيب 
جامع المعيار للونشريسيء كتب منه كراريسء وله وسائل وسيلة في 
المشكالات» وقفت علي بعضها 


ثم امتحن في طائفة من أهل بيته بثقافهم في بلدهم في محرم عام اثنين 
وألف. على يد محمود زرقون لما استولى على بلادهم» وجاء بهم 
أسارى في قيود. فوصلوا مراكش أول رمضان من العام واستقروا 
الأحد الحادي والعشرين لرمضان عام أربعة وألف؛ ففرحت قلوب 
المؤمنين لذلك؛ جعلها الله لهم كفارة لذنوبهم. حدثني بحديث الرحمة 
المسلسل بالأولوية عن والده بسنده» وحديث المصافحة عن والده 
قليل؛ وقرأت عليه من الشفاء وعشرينيات الفازازيء وتخميس ابن 
مهيب لهاء وشيئا من صحيح البخاريء وسنن الترمذي والموطأء 
خليل» وأشياء من الأبي على مسلم وغير ذلك. وأجازني وذكرته في 
الأسانيد والرجال والتاريخ. وكان من أوعية العلم» صان الثم مهجته 
وناولني مسلسل المالكية بسنده. انتهى ملخصاًء وقد اتنتقيت ما في هذا 
لاحمد باب. 


ومنهم الشيخ العالم سيدنا الوافي الكنتيء العالامة الفقيه المحدث 
الصوفي الولي الصالح القطب الغوث العارف بالله الرحالة المشهور 


شرق وغرباًء وبالجملة فقدره فوق ما يذكرء فهو آخر أئمة الصوفية 
المحققين الجامعين للحقيقة والشسريعة» له كرامات وتواليف مفيدة: 
بلغ مبلغ الرجال» وكان معاصرآ للشيخء وفيه يقول أستاذنا عبد الله: 


عنى لشيخ كاسمه المختار 
ريح النسيم تهب في الأسحار 
سارت به الركبان في 
الأمصار 


بل في البحار الكل والأشجار 


تي الكرزوريلة لا راز 
أبدا وإن كنا بذي الأقطار 
ونشيم منه سحائب الأمطار 
للمسلمين نقيم في الكفار 
دين» لنا دين النبى المختار 
تأليفه لنراه بلأبصار 

من شيخه في العلم والأذكار 
تركافه يا الفكداد 

ما سارت الركبان بالأخبار 


وفيه يقول القطب الوالد عثمان: 


سراجنا في هذه الأمصار 
في هذه الدنيا وفي الممات 
بلغه يا شريف بالسلام 
كرامة التوفيق في الأخيار 
يوم النشور يا عظيم المنة 
وصحبه ومن إليه يقتدي 


وفيه قلت: 


كاسمه 

أخباره في علمه وصلاحه 

بل في القرى بل في البرايا 
كلها 


شق المشارق والمغرث كلها 
أخبره أنا لا ندين بديله 
متعلقين به نروم دعاءه 

أنا وإن كنا بأرض لم تكن 
لسنا نخالطهم بشيء بل لهم 
رهز اذا أن يسدر العو لد 
نريد من إسناده ما ناله 

فالله ينفعنا به وينيلنا 

لي ظارة المع أعمسائة 


بلغ تحياتي إلى المختار 

وقل له ليدع بالخيرات 

وفي حلول القبر والقيام 
يارب زد لشيخنا المختار 
وانصرهيا رب علي الأعداء 
بجاه سيد الورى محمد 
صلى عليه ربنا وسلما 


ويفودتي في لبلدي: وتهاني.. با قاصدا تح الهدئ يعدام:ني 
للغوث مع أقطابه الأخيار أبلغ تحية مشتك زلاته 
بدعائه نرجو قضا الأوطار واطلب لنا منه الدعاء فإنه 


وكنت مرة جالسا عند الشيخ» فورد رجل يستآذن» فأذن له. ولما دخل 

على الشيخ قال له: اشهد بأني رأيثتك ثلاث مرات. والشيخ يقول: قد 
شهدت . ثم قال للشيخ: هل تدري ما سبب مقالتي هذه؟ فقال: إلا أن 
تخبرني. قال: قال كنت من خدام سيدنا المختار.فقدمت هذا القطر 
مبتغياً فضل النم» ثم رجعت لبلادناء» وقدمت على الشيخ سيدنا 
المختارء فسألني عن سفري وعن البلاد التي اتجرت فيها. فقلت له: 
إلى بلاد الشيخ سيدنا عثمان بن فودي. فقال: هل وصلت إلى الشيخ 
ونظرت إلى وجهه؟ فقلت نعم» كاذبا. فقال: اشهد بأني رأيتك وأنت 
رأيت عثمان بن فودي ثلاث مرات. فقال: لا ألفينك يوم القيامة» وقد 
لذت بكء وأنا أقول: إني رايتك وأنت رأيت الشيخ عثمان بن فودي. 
فقلت له: يا شيخي إني كذبت عليك فاعف عني. فهذا هو سبب 
مسيري إليك لأشهدك بأني نظرت إليك». وأرجع إلى سيدي المختار 
فينظر إلي. فبات عند الشيخ ليلة واحدة» ثم رحل لبلاده. 


فاضي [حقاضي] "أصودي" لكا سكي العافية» ف أكتذوعن 
الشيخ سيدنا المختارء والورد هو: 

ورد الطريقة القادرية وفوائده 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الثم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً. ورد السلسلة القادرية. وهو من أجل الأوراد» 
لأنه يغني عن كل وردء ولا يغني عنه وردء ومن قوائده أن صاحبه 
لا يموت إلا على أحسن حال. ولو فعل ما فعل» وهو أن تقول دبر كل 
صلاة مكوبة. 

"حسبنا الله ونعم الوكيل" مائتين» "أستغفر اشم" مائتين» "لا إله إلا 


الله" مائة» "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم" 
مائة. 


ثم تزيد بعد المغرب والصبح: "اللهم أرض على روح غوث الثقلين 
سيدى ومعولاي عند القادن الجلى و أننياخا و السواخهي أوليية 
وآخرهم" ثلاثاء "لا إله إلا أنت» سبحانك؛ إني كنت من الظالمين" 
سبعاًء "اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرت به المقادير" سبعاًء 


"يا الله يا واحد يا موجود يا جوادء انفحني منك بنفحة خيرء تغنيني 
بها عمن سواكء إنك على كل شيء قدير" سبعاء "اللهم بارك لي في 
المونتا وفيما يعد اموت" أريعا وعتيررين, ثم تقول بعدهاء ايا اند" 
ثلاثاء "يا رب" ثلاثاء "يا رحمن" ثلاثاء "يا رحيم" ثلاثاء "و تكلنجي 
إلى نفسي في حفظ ما أملكتني مما أنت أملك به مني» وامددني بدقائق 
او امك امد ا صر اك سر اك 
وا لي ا ملك ور كيت دوكي اللجاكهى لهذا ويجت لمماةة 
بحق فجش" ثلاثاً, "وأمدني بدقائق اسمك القهار الذي تدفع به عني 
من أرادني بسوء من جميع المؤذيات» وتولني ولاية العز التي 
لفحم ال ل وا ا الاك و كل 
"اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لموسىء ولين لي 
قلوبهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام» فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك» 
نواصيهم في قبضتكء وقلوبهم بيدك» تصرفهم كيف شئت. يامقلب 
القلوب ثبت قلبي على الإيمان» يا علام الغيوب" ثلاثاً2» "أطفأت 
غضب الناس بلا إله إلا الله واستجلبت مودتهم بسيدنا محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأيته أكبرته وقطعن أيديهن حاش الثم 
ما هذا بشرآ إن هذا إلا ملك كريمء يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين 
آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند اش وجيها. وألقيت عليك 
محبة مني» يحبونهم كحب اللهء والذين آمنوا أشد حبا شمء والكاظمين 
الغيظ والعافين ععن الناسء واللم يحب المحسنين. أو من كان ميت 
فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس» كم مثله في الظلمات 
ليس بخارج منها كذلك زين. قل ادعوا اشم أو ادعوا الرحمن أيما 
تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ 
بين ذلك سبيلا» وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في 
الملك ولم يكن له ولي من الذل» وكربه تكبيرآء اش أكبر مما أخاف 


واحذر". 


وتصلي بين المغرب والعشاء ست ركعاتء تنوي بالأوليين قضاء 
الحوائج» وتقرأ في الأولى منهما الفاتحة و"أنا أعطيناك" ستاء وفي 


الثانية بالفاتحة و"قل يأيها الكافرون" ستاء وتقول في سجودهما: 
"رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري"» وتنوي بالوسطيين حفظ 
الإغان» وهر | فى الأرلى منهما الفاتخة و"الأخلاضن "ستاءزوفي 
الثانية الفاتحة والمعوذتين مرة؛ واتقول فى سبحو دهها "الهم إني 
مماتي"؛ وتقول بعد السلام منهما: 


"اللهم إني أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك 
العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اللهم 
إن كنت تعلم أن جميع ما أتحرك به من هذه الساعة إلى مثلها في 
حقي وقي حق غيري خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة 
أامري وعاجله واجله؛ فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه. وإن 
كنت نعل أن حعباوين انكر اكد فيه مق هذه الساعة إلى لها ذل ,يحفدن 
وفي حق غيري شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري 
كان .ثم أرضني به؛ إنك على كل شيء قدير"؛ وتنوي بالأخيرتين 
النجاة من هول المحشرء وتقرأ في الأولى منهما الفاتحة وآية 
الكرسي» وفي الثانية الفاتحة مع "لو أنزلنا هذا الواك؟! ل آخر 
سورة الحشرء وتقول في سجودهما: "ربنا لاا تزغ قلوبنا..." الاية. 
وتدعو بعدهما بدعاء الاستخارة المتقدم. 


وتصلي في جوف الليل ركعتي التهجدء تقرأ في الأولى الفاتحة 
وخورة الكيف» وفي الذانيةه الكاتكه وشوز : اتدكن أو "يس" في 
الأولى و"الملك" في الثانية» أو قل "يأيها الكافرون" في الأولىء» 
و"قل هو الله أحد" في الثانية» بقدر الحفظ واتساع الوقت. وتقول في 
سجودها: "اللهم ارحم ذلي» وضارعتي إليك وآنس وحشتي بين يديك 
وارحمني برحمتكء إنك على كل شيء قدير", وتصلي على النبي 
صلى الله عليه وسلم مائة بعدهما. 


وتصلي عند الضحى ركعتينء» تقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة 
الكناعين + وق الكائينة ‏ الدانيلة وسور تمصي » و نهو ريد لباه 
منهما: "يا منور يا فتاح» نور قلبي بنور معرفتك» واحفظ لي أبواب 
حكمتك؛. وانشر على خزائن رحمتك» إنلك على كل شيء قدير" عشر 


وتم بحمد الله وحسن عونه. 

ورد الشيخ 

وهداورةه لخدو نض العريد ون زو الما كور كد كدت عن 
وأكار ده كو أحار تي لقو فيشواقي بكر انا الدع كلها بوك ايز 


سردها ههنا إلا خوف التطويلء ولم تزل نفحات بركات هذا 5 
ترد عليناء» والحمد لله. 


ومما حدثنا به صاحب الشيخ وتلميذه سيدنا هيب الأمويء أنه خرج 
الشيخ يوما وقال: الأولياء الكمل اليوم ثلاثة: واحد خلف الشام» 
عربيء نوره: نور لا إله إلا اللمء وواحد فلاتي في بلد السودان» 
عثمان بن فوديء نوره نور خاتم رسول اللم الذي في كتفه الأيسرء 
وواحد نوره نور قلب رسول اللهء وسكت عنه. فعلموا أنه هو هو. 


بن فودي ولي من أولياء الله» وجهاده حق» وسيملك هذه البلاد فلان. 
فصل 

ويلي بلاد سنغي من جهة الغرب» ويلي برك من جهة الشمال بلاد 
ملي وهو إقليم واسع يعمره السودانيون» ويقال إنهم من بقايا القبطء 
ويعمرها أيضا التوروذر الفلاتيون والعرب واليهود والنصارى؛ 


وفيها معادن الذهبء؛ وبها مرسى سفن النصارىء من ملكان» يعمرها 
قبل اليوم سرنكلي ويقال إنهم من الفرسء. وهذه بلاد قديمة العمران. 


وكا فليم لبدو انون مده ونس للق متيو فيو لليدرو انم ذو اليا 
وأشجارء وهم إلى الآن كفارء وعندهم قوت. وفي إقليمهم معدن 
الذهبء وبجنبهم إقليم الختووذء وإقليم فوتء وهو إقليم واسع 
يعمرونها هم وسرنكلي من الفرس. وأما التوروذ فقيل إنهم من 
اليهودء وقيل إنهم من النصارىء وقيل إنهم من أهل بنبر من 
السودانيين المذكورين آنفا. فوافوا بجنب البحرين: النيل والفرات 
احم ص هناك » وعنان وو ا السفد و الدون في الكر اشروبوكائوا ذا 


أضروا باليهود استفتح عليهم اليهود بجنود الصحابة ويقولون لهم: أنا 
أقمنا بهذه الجزائر لننتظر جنود نبي مرسل ولا نبي بعده؛ فإذا بعث 
وتوفي قام بالأمر بعده صاحبه أبو بكرء وإذا توفي قام بالأمر بعده 
صباحنة عير ذ د ا كوافن وود قع جدر ذه على هده الداحقة وذ كوا | علي 
هذا الماءء يعنون ترمسء فإذا جاءوا اتبعناهم وغلبناكم على هذه 
البلاد» لأنه لا يغلبهم آحد. هكذا وجدنا في كتبناء والتوروذ يسمعون. 
ولما نفذ جنود الصحابة لعن المغرب وردت به الأخبارء وساروا ان 
الغرب حتى نزلوا على ترمسء ولما رأى التوروذ ذلك سبقوا اليهود 
فأسلمو »قال اليهوك: ليس يمن تقول لكح *ففال لهة التوروة؛ نحن 
رأينا الحق فاتيعناه» فغزا الجيش سرنكلي» ولما أرادوا الانأصراف 
قال لهم أمير التوروذ: أتيتمونا بالدين ونحن جاهلون به»: فخلفوا لنا 
من يعلمناء ؛ فخلفوا لهم عقبة بن ياسرء أو عقبة بن عامرء أو عقبة بن 
نافع» فجلس يعلم الدين والشرائع» فزوجه أمير الدتورود ابنته» مخ 
مغ؛ فولد منها أربعة أولاد: دعت وناس ووي ورعرب. ثم سار 
لبلاده حتى وصل مصرء وخلف بنيه عند أمهم» فشبوا وتكلموا بلسان 
غير لسان أبيهم وأمهمء وكان لسان التوروذ قبل ذلك واكر. ثم 
تزوجوا وولدوا فكان ذراريهم الفلان. وقبائل الفلان كلها راجعة إلى 
أربعة: (1) جذامير اديت ولد قتع قد باك تجاال لبوتطي ركو 
(2) وناس ولد البعاوين» فمنهم قبائل "ولرب" بضم الوا وغيرهم,؛ ( 
3)و"وي ولد قربي". وقبائل "فربي" معروفة عند القلان» (4) 
ورعرب ولد ويوبء وهذه جذامير الفلان. ولما كثر هذا القبيل ساروا 
واستوطنوا فلغ» حتى تكاثروا وأكثروا هناك من الفسق» وكان التزور 
قبلهم غالبين على أرضهم؛ ولما جاء الإسلام أسلموا عليهاء وأقبلوا 
في أمر الدين متمسكين به غاية التمسكء ولما سار الفلان هناك 
وتكاثروا رجعوا إلى فوت» وغدروا بأمير المؤمنين فقتلوه هو ومن 
مغهديوم العية: وهو يضلي بهم فال غليهيم القلان ففتذرهئ فملكوا 
الأرضء ومكثوا ما شاء الله وأكثروا في الأرض الفسادء فقام عليهم 
الفقيه إبراهيم» فجاهدهم فصب عليهم ربك سوط عذابء فاستلانوا 
وملك الفقيه الأرضء ورد العباد عن العناد وأمر بالمعروف ونهى 
وغلبوهم على الأرضء وأقبلوا على الفسادء إذ كان أمر الدين لا 
يهمهم إذ ذاك» كما حدثوناء وأقاموا على ذلك مدة. ثم قام عليهم 
التوروذ» فتقاتلوا هم وإياهم أشد قتال» وأوجعوا الفلان» ولما اشتد 


الأمر افترق الفلان ثلاث فرق: فرقة دخلوا مع التوروذء وأطاعواء 
وفرقة رجعوا إلى فلغ وفوت جلوا وسكنوا هناك؛ وفرقة عزموا أن 
يسيروا إلى الشرق ليدخلوا مع قبائل آبائهم العرب. فمضوا حتى 
وصلوا إلى حيث وصلوا في هذه البلاد» حتى وصل بعضهم إلى 
قبائل العرب» وتخلف الضعفاء في هذه البلاد» وكان من أمرهم ما 
كان في هذه البلاد. 


ولما أخرج التوروذ الفلان من أرضهم وانتشرواء ورجع بعضهم إلى 
فلغ» أقام. التورروان على أركتهم:فأقامو | الديق و أكيوا السدزن توميال 
عليهم أهل فلغ من فلان «كتلدوه على للد وملكوزوو قم لمتيكون» 
فمكثوا ما شاء الله. ثم قام عليهم الفقيه سليمان فغلبهم وشتتهم؛ وولوا 
أمير المؤمنين عبد القادرء فقام ومهد البلاد وجاهد ورد العباد عن 
العناد. ثم أعزل وولوا بعده محمد الأمين» وهو الآن عليهم. 


وكان في الإقليم علماء أكثر من تنبكتء ولكن لبعدها عنا لا نكاد 
نحفظ من أمورها إلا قليلة . وكانت قبائل التوروذ اثنتي عشرة قبيلة: 
ليدب» وجايب؛ ودبب. وياليالب» وآنانب» وسحبء وحنحنب» 
وجفرب» وسيسب. 


وكان مسير قبيلتنا هذه من فوت لحن هذه البلاد بعد انتشار الفلان 
بقليل» وكان أهل هذه البلاد أكثر حجاجا على بعدهم. وهو إقليم ظهر 
فيه البركة» وكان فيه علماء مهتدون. 


ويقال إن الفلان من ولد جعفر بن ابي طالبء والتوروذ من اليهودء 
نقلته عن الوالد» وهو عن الشيخ جبريل» وهو عن المرتضى. ويقال 
يكنا إن الفلان من الجهرد4قال الشيت ظاهن ين إدرن هي :و الدليل كل 
أن القادن يمن القهوت كدوم اللفز و التمدسك بالعسمي رفدل عن :ذلنك: 
والله أعلم» وقد مر ما قاله الأستاذ عبد الله 


لعرب فمن روم بن عيصو 
تفرعوا 
ومن تور كانت أمهم هيوعقبه أبو كل الفلاتين من 


4.6 


تجمع عرب 


بنو تور إخوان الفلاتين أخوة 


لم يكن وراء هذا الإقليم إلا إقليم دمل» ولم ينتشر فيها الإسلام» وهي 
على شاطء البحر المحيط. وزعموا أنهم يسمعون وجبة الشمس في 
بلاد دمل وبعدهم السافرة في إقليم البحر بحنب جابلص. 


وفي هذه البلاد أخبار عجيبة» وطرائف غريبة» أعجلتنا عن الإكثار 
مها مكار لة الكانمة انسل ألم ان تتفليا جيولة 


وقد انتهى والحمد لله ما عملنا عليه في هذا الكتاب من قصد الإشارة 
إلى تاريخ بلاد التكرور. وذكرنا من ذلك ما تيسرء وأعرضنا عما 
الناظر في هذا الكتاب أن يسامحني ويعذرني من كل هفوة لفظية أو 
معنوية» لقيام العذرء إذ قدمنا أنه لم يستصبح أحد في هذا المرام؛ 
فالتمس من سراجه في هذا الظلام» مع .ما أنا فيه من التقلد المحتوم» 
وحمل كل الرئاسة المعلوم» ومكابدة الفتن المارجة؛ وجهاد العدو 
والفئة الخارجة. فعملت هذه الكلمات على عجل» اغتناماً للإمتاع 
وإفادة للقلوب والاسماع. واللم المسؤول في دفع كل شر وضيرء» 
سيدنا محمد سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ووافق الفراغ من هذه النسحة يوم الأحد لأربع عشرة خلت من 
الممرح» .هاه حتكة ركلاقدن يعد ساتين:: الف : هم الكقاب بهية الب 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


